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أبو العزايم في لقاء خاص مع "مدارك"     
مستقبل التصوف إلى الهاوية 

افتتاحية العدد

فــي عالــم التصــوف ، تبــرز الطريقــة العزميــة كأكثــر الطــرق الصوفيــة شــهرة ونشــاطاًً، 
تأسســت فــي عــام 1931 علــى يــد الشــيخ محمــد 
ماضــي أبــو العزائــم، وفــي هــذا الحــوار نناقش مع 
الشــيخ علاء أبــو العزايــم، شــيخ الطريقــة العزميــة، 
ــا التــي تهــم المتصوفــة والمســلمين  ــرز القضاي أب
عامــة، بــدءًًا مــن نشــأة الطريقــة ومبادئهــا، مــرورًًا 
ــة  ــكار المخالف ــة الأف ــي مواجه ــة ف ــدور الطريق ب
ــر  ــي مص ــوف ف ــتقبل التص ــى مس ــوالًا إل ــا، وص له

والعالــم الإسلامــي.

أبــو العزائــم : الطريقــة العزميــة هــى الأكثــر 
ــة ــرق الصوفي ــن الط ــا بي علم

ــرق  ــن الط ــا م ــن غيره ــا ع ــذي يميزه ــا ال ــة؟ وم ــة العزمي ــأت الطريق ــف نش س1: كي
ــة؟ الصوفي

ج1: الطريقــة العزميــة احــد الطــرق الصوفيــة نشــأت وســجلت فــي 1931 علــى يــد 
ــم  ــت أه ــه، وكان ومازال ــه عن ــى الل ــم رض ــو العزائ ــي أب ــد ماض ــد محم ــها الج مؤسس
اهتمامــات الطريقــة هــي تنشــئة المســلم كمســلم معتــدل لا للــغلاة ولا للبغــاة، وتعتبر 
"العزميــة" لهــا فــي كل محافظــات جمهوريــة أبنــاء ولهــا بعــض الأبنــاء فــي الســودان، 

دنمــارك، فرنســا، روســيا، وكذلــك فــي ليبيــا.

حوار خاص لمجلة مدارك مع شيخ الطريقة العزمية 
حوار أ. محمد المهدي 

28 شعبان 1447هـ - 16 فبراير 2026م
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كمــا أكــد الشــيخ علاء علــى أن كل الطــرق الصوفيــة مــن أول إلــى آخرهــا تتميــز بحاجــات 
ــا،  ــي تميزه ــرى ف ــن الاخ ــة ع ــف كل طريق ــن تختل ــى الأوراد والأذكار، ولك ــة، وه معين
ــاليب  ــم وأس ــرى بالعل ــة الاخ ــرق الصوفي ــن الط ــز ع ــر تمي ــة أكث ــة العزمي ــث أن الطريق حي

التعلــم.

الحب منهج "العزمية" الأول

س2: مــا هــو المنهــج التربــوي الــذي تقــوم عليــه الطريقــة العزميــة فــي تهذيــب 
المريديــن؟

ــم  ــو أه ــر ه ــب ويعتب ــم الح ــو تعلي ــة ه ــي الطريق ــع ف ــج الأول المتب ــا المنه ج2: دائم
ــو  ــلك النــاس ســواء عــدوك أو حبيبــك أو حتــى ل ــعاًً، فالحــب ل ــا جمي شــيء يجمــع بينن
كان مــن غيــر دينــك ايضــا نحــن نحبــه كمــا نعلــم الأولاد مــن الصغــر علــى عــدم الكــذب 
وعــدم خيانــة الأمانــة حيــث لــلك واحــد منــا لــه رســالة فــي حياتــه إن أداهــا صــح يبقــى 
أميــن علــى الأمانــة، وفــي حالــة انــه أدى الأمانــة بشــلك خاطــىء يصبــح خائــن لهــذه 
ــده ولا  ــن عن ــد م ــو لا يزي ــا ه ــوع كم ــل الموض ــه أن ينق ــثلًاً أمانت ــي م ــة، فالصحف الأمان
يقلــل مــن نقلــه شــىء وعكــس ذلــك تعتبــر خيانــة للأمانــة، كمــا أن المحامــي نفــس 
الحكايــة فــي حالــة وقفــه مــع المظلــوم ضــد الظالــم يكــون أدى الأمانــة، كمــا  الطبيــب 
نفــس الشــىء أيضــا الــفلاح اذا اتقــن عملــه يبقــى ربنــا يبــارك لــه ويكــون أدى الأمانــة 
ــى  ــن عل ــم المريدي ــرا نعل ــن، واخي ــى خاي ــة ويبق ــي الأمان ــر ف ــى قص ــل يبق وإذا اهم

عــدم النفــاق وبذلــك يكــون أتــم المنهــج التربــوي للطريقــة العزميــة.

س3: من هو الشيخ علاء أبو العزائم بعيدًًا عن المنصب؟
ج3: ولــدت فــي محافظــة القاهــرة، وتخرجــت مــن كليــة العلــوم بجامعــة أســيوط عــام 
ًـا فــي الجيولوجيــا، ثــم عينــت فــي الهيئــة العامــة للبتــرول واســتقلت  1967م، متخصص�
عــام 1991 ثــم أقدمــت علــى عمــل مشــروع وفشــل الــى أن توليــت مشــيخة الطريقــة 
العزميــة خلفــا لشــقيقي عــز الديــن أبــو العزائــم عــام 1994م، ثــم نصبــت عضــو فــي 
المجلــس الأعلــى للطــرق الصوفيــة منــذ عــام 2002 وبعدهــا ترأســت الاتحــاد العالمــي 

للطــرق الصوفيــة منــذ إنشــائه فــي  نوفمبــر 2013م
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س4: كيف توازنون بين الالتزام بالشريعة والسلوك الروحي في الطريقة؟
ــو  ــي ه ــلوك الروح ــة، والس ــي داهي ــر راح ف ــريعة يعتب ــى ش ــزم عل ــر ملت ــو الغي ج4:  ه
طريــق اللــه ســبحانه وتعالــى وكمــا أقــول لــلك أتبــاع الطريقــة بــأن "اللــى يدلــك علــى 
ــك  ــن" لذل ــده الأحس ــه ف ــق نفس ــك للطري ــن يصحب ــا م ــس.. بينم ــىء كوي ــق ده ش الطري

نـحـن ـيف الطريـقـة العزمـيـة نصـحـب الموردـيـن إـلـى الطرـيـق لـلـه.

ــى  ــها حت ــذ تأسيس ــة من ــة العزمي ــت الطريق ــي واجه ــات الت ــرز التحدي ــا أب س5: م
ــوم؟ الي

ــان  ــي بي ــور ف ــد بلف ــر وع ــا ظه ــي عندم ــد ماض ــام محم ــام الإم ــات أي ــرز التحدي ج5: أب
ــو العزائــم كتــاب عــام  ــه الحكومــة البريطانيــة عــام 1917 حينهــا أصــدر الإمــام أب أصدرت
1921 اســمه الفتــوى العزميــة فــي بلاد الأراضــي الفلســطينية، وكان قــال فــي الكتــاب 
إن كل مــن يبيــع شــبر مــن أرض فلســطين لليهــود فقــد خــرج عــن الملــة، وتطلــق منــه 
زوجاتــه، وتســحب منــه أولاده، وإذا مــات لــه يقبــر فــي مــكان قبــر للمســلمين، ولا يجــوز 

الــصلاة عليــه عنــد مماتــه.

نساعد شبابنا الموردين ماديا للزواج

س6:كيف ترون دور التصوف في معالجة أزمات الإنسان المعاصر؟
ج6: للأســف الشــباب مظلــوم ماديــا و تعليميــا ممــا يجعلــه لا يقــدر علــى كســب 
المــال المناســب للــزواج ولفتــح بيــت وهــذا جعــل بعــض الشــباب والبنــات يلجئــوا الــى 
"المســاكنة" وهــي زنــا ولا ترضــي ربنــا، مشــيرا الــى أنهــا انتشــرت كثيــرا بيــن أوســاط 

ــى. ــل الحال ــباب الجي ش
ــن  ــبابنا الموردي ــاعدة ش ــي مس ــة ه ــة العزمي ــي الطريق ــا ف ــم" إن دورن ــو العزاي وقال"أب
علــى الــزواج مــن خللا توفيــر الإمكانيــات الماديــة وبعــض مســتلزمات الــزواج بشــلك من 
ــار الزوجــة  التعــاون، كمــا أوضــح الشــيخ أن معظــم الشــباب يفتقــدون الــى حســن اختي
ــىء  ــى تكاف ــر إل ــت دون النظ ــال البن ــى جم ــم عل ــب اختياره ــع أغل ــث يق ــبة حي المناس

ــن. ــي للعائلتي ــتوى الإجتماع المس
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وذكــر "علاء" أن أمهــات هــذا الجيــل تفتقــد للكثيــر مــن أساســيات تربيــة الأبنــاء، 
ــي  ــت أم ــزل وكان ــات بالمن ــا خادم ــة كان لدين ــرة المراهق ــت بفت ــا كن ــي عندم وبالماض
ــا  ــذا م ــم وه ــأ معه ــباب والخط ــاع الش ــة واندف ــن المراهق ــا م ــدة منع ــي بش تراقبن
نحتاجــه مــن أمهــات هــذا الجيــل التربيــة الســليمة والمراقبــة للأبنــاء ومتابعتهــم حتــى 

يـد. سـليم وجـ لي ـ نـا جـ حب لديـ يصـ

من الخيانة .. تخليد ذكرى عادل إمام وسمير غانم 

س7: ما الذي يحتاجه جيل الشباب لنجاح تربيته؟
ج7: يحتــاج الشــباب والأبنــاء الــى الابتعــاد عــن التليفزيون وعــدم تربية الأمهــات لأبنائها 
علــى الشاشــات حتــى لا تكــون قدوتهــم فــى الحيــاة الفنانيــن والمغنيين، فمــن الخطأ 
ــر بمثابــة الخيانــة لهــذه البلــد هــو تســمية شــارع بأســم المربــي الفاضــل  والــذي يعتب
الفنــان عــادل إمــام وايضــا تســمية كوبــري باســم الفنــان ســمير غانــم علــى الرغــم مــن 
إنهمــا تقاضــوا الأجــر الكبيــر نظيــر تمثيلهــم فلمــاذا يتــم تســمية الأماكــن بأســمائهم 
ويتســاوى بأســم شــارع للشــهيد فمــا هــو الــذى ننتظــره مــن الشــباب والأبنــاء الصغــار 

نظيــر افتقــاد القــدوة وأن مــن يمثــل ويغنــي هــو الــذى يتــم تكريمــه وتخليــد ذكــراه.

خرافات التصوف .. كلام فارغ !!

س8: هناك من يخلط بين التصوف والخرافة.. كيف تردون على هذه النظرة؟
ج8: كل مــن يثيــر هــذه الخرافــات هــم أعــداء الصوفيــة، وليــس ببعيــد أن البعــض يأتــون 
بأشــخاص يلبســون ملابــس حمــراء وخضــراء ويفعلــون حــركات غيــر ســوية ويصورهــم 
وتعــرض هــذه الفيديوهــات ويقولــون أن هــذا هــو التصــوف، وهــذا كملا فــارغ ولمعرفــة 
الحقيقــة عليــك أن تدخــل الســرادق بمولــد الســيد البــدوي أثنــاء تواجــد المشــايخ ســتجد 
أنــه لايوجــد حضــور للنســاء مــع الرجــال بمــكان واحــد، وتوجــد حلقــات للذكــر أو للقــران او 

للإنشــاد واحيانــا دروس علميــة.
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جماعة الأخوان المسلمين يهودية !

س9: من هم أبرز أعداء التصوف؟ وما هي أهدافهم من وجهة نظرك؟
ــة  ــاد مقال ــود العق ــاس محم ــب عب ــام 1948 ، كت ــا  ع ــي باش ــل النقراش ــد مقت ج9: بع
ــة أن فتنــة  عنوانهــا "الفتنــة الإســرائيلية" وذلــك عــام 1949 وقــال بداخــل هــذه المقال
إســرائيل لمصــر الان هــي موجــودة فــي حســن البنــا رئيــس جماعــة الأخوان المســلمون 
وقــال بداخــل المقــال أن البنــا شــكله يهــودي وذكــر أن والــده كان يعمــل ســاعاتي وبتلــك 
ــوا يهــود، كمــا  ــرة الزمنيــة كان الغالبيــة مــن يعملــون بمهنــة إصلاح الســاعات كان الفت
ذكــر "العقــاد" أن أســم البنــا ليــس لقــب عائلتــه بــل هــو مــن أســمى نفســه بذلــك وهــذا 
نســبة للبنائيــن الأحــرار وهــذا شــعار الماســونية، كمــا قــال أن القســم الخــاص بالأخــوان 
"المســدس وكتــاب القــرآن" هــو نفســه قســم الماســونية، واســتكمل حديثــه بــأن فــي 
حــرب عــام 1948 كان حوالــى 48 جنــدي ينتمــون الــى الجماعــة  لــم يطلقــوا رصاصــة 

واحــدة بتلــك الحــرب بحجــة أن الأوامــر لــم تأتــى إليهــم.
ومــن الجيــد بحــرب 48 أنه شــاركت كتيبــة من الطريقــة العزميــة وكان عددهــا 128 جندى، 
ــلمون  ــوان المس ــة الاخ ــم" أن جماع ــو العزاي ــا "اب ــش، مضيف ــة بالدراوي ــميت الكتيب وس
ليــس لهــم علاقــة بمصــر، مستشــهدا فــي ذلــك فــي قــول مرشــد الجماعــة الســابق 
ــاس  ــة أن أس ــي حال ــى أن ف ــيرا ال ــر"، مش ــي مص ــز ف ــال "ط ــا ق ــف عندم ــدي عاك مه
جماعــة الأخــوان يهــودي فــأذا ينطبــق عليهــم قــول اللــه تعالــى فــي ســورة الفاتحــة 
ــوب  ــظ المغض ــوا أن لف ــرين قال ــع المفس ــث أن جمي ــن" حي ــم والضالي ــوب عليه "المغض
ــير إذا أي  ــدة التفس ــعنا قاع ــو وس ــارى، ول ــم النص ــن ه ــود والضالي ــذا لليه ــم ه عليه
ــاب  ــون أصح ــن يتبع ــا م ــم، بينم ــوب عليه ــن المغض ــيكون م ــة س ــرة باطل ــب فك صاح
الفكــرة الباطلــة هــم الضاليــن، مثــل قيــادات جماعــة الأخــوان هــم المغضــوب عليهــم، 

وكل مــن يتبــع فكــر الجماعــة هــم مــن الضاليــن، وكل ذلــك هــو خدمــة لإســرائيل.
واســتكمل حديثــه الشــيخ بــأن "الإخــوان" هــم مــن قتلــوا الرئيــس الراحــل أنــور الســادات 
وكان أيضــا خدمــة لإســرائيل لأنــه لــو كان ظــل عايــش كانــوا ســيكونون فــي خطــر، كمــا 
أن الجماعــة تــرى أنهــا شــعب اللــه المختــار وايضــا هــذا هو نفــس رؤيــة ومنهــج اليهود.
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السلفية تخدم أهداف إسرائيل !

س10: ما موقف السلفية تجاه الصوفية؟
ــيخ  ــر الش ــام الأكب ــن أن الإم ــم م ــى الرغ ــيعة، عل ــي الش ــر ف ــا تكف ــلفية دائم ج10: الس
ــيعة  ــاه الش ــنة تج ــوه الس ــر مايقول ــا، ويعتب ــلمين وأخواتن ــيعة مس ــال أن الش ــب ق الطي
هــو تفرقــة للمســلمين، فلمــاذا لا نتحــد مــع إيــران فهــي دولــة قويــة تصــدت لأمريــكا 
ــق  ــتعدين للتهزي ــر مس ــم غي ــا وأنه ــرب معه ــن الح ــون ع ــم يتراجع ــرائيل وجعلته وإس

مــرة اخــرى.
كمــا ذكــر "أبــو العزايــم" انــه فــي نــدوة حضرهــا مشــايخ الطــرق الصوفيــة فــي مصــر 
وتــرأس النــدوة الدكتــور علــى جمعــة وقــال: انــه لا يوجــد فــرق بيــن الشــيعة وبيننــا فــي 
ــا  ــره أخوي ــل أن أك ــن العق ــل م ــروع، فه ــي الف ــرق ف ــبة %5 ف ــد نس ــن ويوج ــول الدي أص
ــى أن  ــيرا ال ــن، مش ــروع الدي ــي ف ــة ف ــبة الضئيل ــذه النس ــل ه ــيعي لأج ــلم الش المس
الســلفية تكــره المســلمين فــي أخواننــا الشــيعيين خدمــة لإســرائيل فهــم أيضــا يــرون 
أنفســهم شــعب اللــه المختــار، كمــا أن أنصــار الســنة المحمديــة ينظــرون الــى دونهــم 
ــم لا  ــرعيين، وجميعه ــر ش ــم غي ــن منه ــرعية الذي ــة الش ــال الجمعي ــم ح ــداء وحاله أع

ينـظـرون اـلـى وـحـدة ـهـذه الأـمـة.

س11: ما هو موقف الطريقة العزمية وموقفك الشخصي تجاه العلمانية؟
ــم  ــم له ــف انض ــار، وللأس ــة ون ــد جن ــه ولا يوج ــود الل ــون بوج ــن لا يؤمن ج11: العلمانيي
ــن  ــم ع ــن يتكل ــل م ــن أفض ــا كان م ــد م ــرا بع ــى مؤخ ــم عيس ــي إبراهي ــب الصحف الكات
ــر العلمانيــة مــن أخطــر عناصــر التفرقــة للأمــة لأنهــا تضــع فــي ذهــن  آل البيــت، وتعتب
متبعيهــا لمــاذا الحــرب طلمــا لا فــي جنــة ولا نــار فالأفضــل نتعايــش مــع اليهــود حتــى 

ــرائيل. ــح إس ــون لصال ــن يعمل ــذا كل العلمانيي ــيادنا، وله ــوا أس ــو أصبح ول
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"السلفية" و"الإخوان" تمويل سعودي سابقا وإسرائيلي حاليا

س12: ما هي مصادر تمويل جماعة الأخوان والسلفيين من وجهة نظرك؟
ج12: مصــادر التمويــل ســابقا للإخــوان والســلفية كانــت الســعودية، أمــا الان المملكــة 
لــم تعــد تمولهــم بــل مــن تفعــل ذلــك هــي إســرائيل، مستشــهدا فــي ذلــك أن كل مــن 
ــالا  ــع مــن يتبعهــم أغنيــة مث ــات وهــم الإخــوان والســلفية والعلمانيــة جمي ــثلاث فئ ال
الطبيــب الفاشــل لديهــم غنــي، و المحامــي الفاشــل لديهــم ايضــا غنــى وكل المهــن 
ــل  ــر بتموي ــم غي ــن التابعيــن له ــي المه ــلين ف ــى الفاش ــي غن ــن يأت ــك، إذا مــن أي كذل

مــن الخــارج، وذلــك خدمــة لإســرائيل لتفريــق الأمــة.

س13: كيف يمكن للتصوف أن يساهم في مواجهة التطرف والغلو؟
ــرب  ــل الح ــك المراح ــم تل ــن أه ــت م ــة وكان ــل صعب ــرت بمراح ــة م ــة الإسلامي ج13: الأم
مــع التتــار وكان الســبب فــي الانتصــار عليهــم يرجــع الــى اثنيــن مــن الأقطــاب الصوفيــة 
وأولهــم هــو ســيف الديــن الباخورســي وكان هنــدي والســبب فــي إسملا جنكيــز خــان 
والــذى رفــض أن يعطــى الإمــدادات الحربيــة لهولاكــو مــن أجــل تفــوق مصــر فــي حربها 

والصوـيف الثاـنـى ـعـز الدـيـن عـبـد اـلـسملا اـلـذي جـهـز الجـيـش للقاـئـد قـطـز.

اللحية والنقاب سنة يهودية !!

س14: لديكم موقف عدائي مع اعفاء اللحية للرجال وارتداء النساء للنقاب
 فما السبب ؟ 

ج14: قال "أبو العزايم" إن الرسول محمد صل الله عليه وسلم: حدد لحية الرجل لا تزيد 
عن قبضة اليد، وفي رحلة الإسراء والمعراج قابل سيدنا محمد سيدنا هارون ووصفه بأن 

لحيته حتى صورته، لذا فأن اللحية الطويلة هي سنة اليهود وليست سنة المسلمين.
وأضــاف "الشــيخ علاء" أن بالنســبة للنقــاب فقالــت الدكتــورة آمنــة نصيــر عنــه انــه عــادة 
ــؤدى  ــي ت ــاء وه ــج النس ــا تح ــى عندم ــىء، حت ــي ش ــن الإسملا ف ــس م ــة ولي يهودي
الفريضــة تكــون بــدون النقــاب فــإذا مــن بــاب أولــى أن تكــون فــي كل حياتهــا بدونــه 
والوجــه مكشــوف، كمــا أشــار الــى أن النقــاب وســيلة لارتــكاب جرائــم عديــدة، موضحــا 

بأنــه فتنــة هــذه الأمــة ومــن أبدعهــا هــم الســلفيين.
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ــة  ــوا الثلاث ــا ليس ــع طوائفه ــلفية بجمي ــوان والس ــة والاخ ــأن العلماني ــرح "علاء" ب وص
ــرائيل. ــوا إس ــم بيخدم ــم جميعه ــل ه ــلمين، ب مس

توارث ولاية الصوفية أكثر عيوب الطرق

س15: ما هو تصورك لمفهوم "الولاية" في العصر الحديث؟
ــاء  ــض الأولي ــدى بع ــيطان، ول ــع الش ــه يتب ــريعة فإن ــى ش ــن عل ــس م ــن لي ج15: كل م
ــوا  ــا نس ــة حالي ــرق الصوفي ــض الط ــزات، وبع ــت معج ــا ليس ــات ولكنه ــن كرام الصالحي
ــل  ــة بالنس ــيخ الطريق ــام وش ــة الإم ــوارث ولاي ــوا تت ــة وأصبح ــج الطريق ــا منه مريديه
ــد  ــد وكل مــا تربطهــم أهــل الطريقــة بإمامهــم الجدي بمعنــى الأبــن للأبــن ثــم الحفي
هــو محبــة أبيــه دون علمــه، ممــا جعــل هــذا مــن أكثــر العيــوب المتواجــدة لــدى بعــض 

ــة الآن. ــرق الصوفي الط

أغلب الطرق الصوفية ليست بالاتحاد وشرط الانضمام الدعم المادي

س16: ما الهدف الأساسي من إنشاء الاتحاد العالمي للطرق الصوفية؟
ــث أن  ــة، حي ــرق الصوفي ــن الط ــارف بي ــو التع ــاد ه ــن الاتح ــي م ــدف الأساس ج16: اله
ــم  ــل ل ــن أج ــاد م ــأنا الاتح ــك أنش ــن، لذل ــن الصوفيي ــا م ــن افريقي ــبة %70 م ــى نس حوال

ــمل. الش

س17: كم عدد الطرق المنضمة للاتحاد؟ وما آلية التنسيق بينها؟
ج17: عــدد الطــرق الصوفيــة المتواجــدة بالاتحــاد هــم 10 مــن مصــر بينمــا مــن الخــارج 
حوالــى 20 طريقــة وأغلبهــم مــن أفريقيــا، بينمــا عــدد الطــرق الغيــر منضمــة للاتحــاد 
مــن مصــر تقــارب 67 طريقــة، ومــن خــارج مصــر طــرق كثيــر ليســت أعضــاء بالاتحــاد ولكــن 

أغلبهــم منبثقيــن مــن الطــرق التيجانيــة والنقشــبندية والقادريــة.
أمــا بالنســبة للتنســيق بيــن الطــرق الصوفيــة الجديــدة للأنضمــام للاتحــاد، فأغلــب الطــرق 
ــاد،  ــتطاعة الاتح ــذا دون اس ــا وه ــم مادي ــترطون دعمه ــام يش ــا للانضم ــي ندعوه الت
الــى جانــب إيقــاف الاحتفــال بمولــد الســيدة فاطمــة الزهــراء والــذي كان ومــازال مقصدا 
للكثيــر مــن الزائريــن مــن خــارج الــبلاد وهــذا كان ســيدعم الاتحــاد بضــم طــرق صوفيــة 

جديــدة.
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س18: هل للاتحاد دور سياسي أم يقتصر على الجانب الروحي والاجتماعي؟
ــن  ــزم م ــلم ملت ــل المس ــي جع ــالتي ه ــن رس ــي ولك ــا دور سياس ــس لن ــا لي ج18: حالي
جميــع النواحــي مثــل الدينيــة والإجتماعيــة والتعليميــة حتــى يصبــح قــدوة فــي 

ــره. ــع لغي المجتم

س19: هل هناك برامج موجهة للشباب أو المرأة داخل الطريقة؟
ج19: نعــم توجــد برامــج مخصصــة وأغلبهــا تخــص زيــادة الدخــل للشــباب والمــرأة، ايضــا 
تعليــم كيفيــة اصلاح وتحســين صلــة الرحــم لــلك فــرد مــع عائلتــه ومنهــا زيــادة الانتمــاء 

للطريقــة العزميــة وللإسملا والوطــن بشــلك عــام.

بناء مسجد العزمية بالتجمع الخامس .. مشروع المستقبل

س20: مــا أبــرز المشــروعات أو الفعاليــات التــي تعتــزم الطريقــة العزميــة إطلاقهــا 
ًـا؟ قريب�

ج20: مــن أبــرز الأهــداف والمشــروعات التــى أعتــزم علــى تحقيقهــا هــي بنــاء مســجد 
أبــو العزايــم فــى منطقــة التجمــع الخامــس، وثانيــا بنــاء مدينــة ســكنية للشــباب.

مستقبل التصوف إلى الهاوية 

س21: كيف ترون مستقبل التصوف خلال العشر سنوات القادمة؟
ج21: لــو الحــال علــى مــا هــو عليه الان لــن يكون هنــاك مســتقبل للتصــوف خللا الأعوام 
القادمــة، لأن نســبة %85 مــن الطــرق الصوفيــة فقيــرة، وكل مــا تدعمــه الدولــة حوالــى 
2 مليــون جنيــة فــي العــام لعــدد 67 طريقــة بمعنــى أوضــح الطريقــة الواحــدة تأتــي 
إليهــا مــوردا مــن الدولــة بقيمــة 30 ألــف جنيــه فــي الســنة وبهــذا الدعــم الضعيــف لا 
يمكــن أهــل الطريقــة الصوفيــة مــن التنقــل والســفر لدعــوة جيــل جديــد لفهــم التصــوف 
الســليم، خاصــة وأن أغلــب مورديــن الطريقــة ليــس لديهــم دخــل للإعاشــة منــه لذلــك 

ينفقــوا دعــم الدولــة فــي الأكل والشــرب.
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ــافر  ــل وتس ــة تتنق ــرق الصوفي ــيوخ الط ــل ش ــة تجع ــم" أن الدول ــو العزاي ــرح "علاء أب واقت
مجانــا وهــذا علــى كافــة وســائل المــواصلات، مشــيرا الــى أن عــدد الشــيوخ لا يتجــاوز 
ــة  ــة ومتابع ــم مراقب ــم يت ــذا الدع ــل ه ــه، ومقاب ــهل دعم ــدد يس ــذا الع ــرد وه 200 ف
ــت  ــى قام ــر الت ــات الذك ــدوات وحلق ــاءات والن ــهري باللق ــر ش ــة بتقري ــاط كل طريق نش
بهــا كل طريقــة، وهــذا يســاعد علــى زيــادة المتصوفيــن وتقليــل المنفلتيــن والجرائــم 

ــع. بالمجتم

وفــي ختــام حوارنــا مــع الشــيخ علاء أبــو العزايــم قــدم اقتراحــا للدولــة بــأن لــلك مســجد 
مــوردا للإمــام "الخطيــب" ويكــون مــن خللا المصليــن والمورديــن للمســجد عــن طريــق 
ــجد  ــة للمس ــاعدات الخدمي ــم المس ــي تقدي ــاف ف ــر دور الأوق ــه ويقتص ــا ل ــع راتب تجمي
ويكــون هنــاك رقابــة مــن الدولــة علــى اتجــاه وســلوك الإمــام دون تحميــل ايــة اعبــاء 
ماديــة علــى الحكومــة وهــذه الفكــرة متبعــة فــي الشــيعة ويجــب التفكيــر فــي 

تطبيقهــا فــي مصــر.
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مصطلــح »المــدد« عنــد الصوفيــة ليــس 
ًـا واحــدًًا بمعنــى واحــد، بل هــو مظلة  لفظ�
ــا  ــة؛ بعضه ــانٍٍ متباين ــا مع ــتعمل تحته تُُس
ــب ـــ  ــا ينقل ــه، وبعضه ــي نفس ــح ف صحي
عنــد التطبيــق ـــ إلــى بــابٍٍ مــن أبــواب الغلوّّ 

ــاء. ــي الأولي ف
فــي  الشــائع  الاســتعمال  جهــة  فمــن 
ًـا  ــدد« غالب� ُـراد بـ»الم ــة: ي� ــاط الصوفي الأوس
يقــول  كأن  والتقويــة:  والزيــادة  العــون 
ــادة”، أي  ــي العب ــددًًا ف ــاج م ــالك: “أحت الس
ـًا ونــورًًا. وهــذا المعنــى  توفيقًًــا وتثبيت�
فــي ذاتــه إن أُسُــند إلــى اللــه وحــده فهــو 

داخــل فــي جنــس الدعــاء المشــروع والاســتعانة المأمــور بهــا: أن يطلــب العبــد مــن ربــه 
ًـا. لكــن الإشــكال يظهــر حيــن يتحــوّّل اللفــظ مــن طلــب المدد  أن يمــدّّه هــدىًً ونصــرًًا وثبات�
مــن اللــه إلــى طلــب المــدد مــن غيــر اللــه: نــداءُُ ولــيٍٍّ غائــبٍٍ أو ميــتٍٍ بقولهــم: “مــدد 
يــا فلان”، علــى جهــة الاســتغاثة وجلــب النفــع أو دفــع الضــرّّ، أو كشــف الكربــات التــي لا 

ــه. ــا إلا الل ــدر عليه يق
وهنا تتكاثر “الشبهات” التي تُُثار لتسويغ هذا الاستعمال، وأشهرها ثلاث:

الشبهة الأولى: أن قولهم »مدد يا فلان« مقصودُُه »التوسل« لا »الاستغاثة«.
والجــواب: التفريــق لامٌٌز بيــن التوســل وبيــن الاســتغاثة. فالتوســل ـــ بصــوره المعتبــرة عنــد 
ًـا” يُُطلــب منــه مــا لا يقــدر عليــه إلا اللــه  أهــل الســنة ـــ شــيء، وجعــلُُ المخلــوق “مغيث�
ــان:  ــتغاثة نوع ــن الاس ــي م ــة أن المنف ــن تيمي ــيخ الإسملا اب ــرر ش ــد ق ــر. وق ــيء آخ ش
ًـا، والاســتغاثة بالمخلــوق فيمــا لا يقــدر عليــه إلا الخالــق؛ وهــذا  الاســتغاثة بالميــت مطلق�

هــو محــل النــزاع فــي عبــارات “المــدد” عـنـد تعلّّقـهـا بالأولـيـاء الغائبـيـن أو الأـمـوات.

المدد بين الاستعانة المشروعة والاستغاثة 
الممنوعة: تأصيلٌٌ ونقدٌٌ لمفهومٍٍ صوفيّّ

قاموس المصطلحات

لجنة بحوث مجلة مدارك
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. الشبهة الثانية: أن الولي »سبب«، والفاعل هو الله، فنحن لا نعتقد فيه استقلاالًا
ــباب  ــت الأس ــرع لا يثب ــرعيًًا. فالش ــببًًا ش ــر س ــببًًا” يصي ــمّّي “س ــا سُُ ــس كل م ــواب: لي والج
بالهــوى، بــل بدليــل. والاســتغاثة بالغائــب والميــت فــي قضــاء الحاجــات الغيبيــة ليســت 
ــر اللــه  ــا، بــل هــي مــن جنــس تعلــق القلــب بغي ًـا محسوسًً ســببًًا شــرعيًًا ولا ســببًًا قدري�
فيمــا اختــص بــه ســبحانه. ومــن هنــا جــاءت النصــوص الســلفية فــي ســد هــذا البــاب 
ًـا ـــ إلــى تعظيــم المدعــو وتعليــق الرجــاء والخوف بــه، ولو  لأنــه يفضــي ـــ تاريخي�ًـا وواقعي�

زعــم الداعــي أنــه “لا يعتقــد الاســتقللا”.
الشبهة الثالثة: أننا لا نعبدهم، إنما نطلب “مددًًا روحانيًًا”.

والجــواب: المشــكلة ليســت فــي “الأســماء” بــل فــي “الحقائــق”. فــلك دعــاءٍٍ واســتغاثةٍٍ 
تتضمــن ســؤال الغائــب أو الميــت كشــف الضــر وجلــب النفــع علــى وجــه لا يقــدر عليــه إلا 
اللــه هــي مــن جنــس مــا نهــى عنــه الشــرع، ولــو قيــل: “روحانــي” أو “ســري” أو “فيــض”. 
ــر  ــاب آخ ــذا ب ــدر، فه ــمع ويق ــرٍٍ يس ــيٍٍّ حاض ــن ح ــاء م ــو كان المــراد مجــرد طلــب الدع ول

. مختلــفٌٌ أصالًا
ولأجــل إنصــاف الصــورة ـــ وبأســلوب “قالهــا أهــل الطريــق أنفســهم” ـــ تجــد داخــل التــراث 
الصوفــي مــن يقــرر توحيــد الطلــب والرجــاء للــه وحــده، ويُُبطــل تعليــق القلــب بالمخلوق. 
ومــن ذلــك مــا نُُقــل عــن الشــيخ عبــد القــادر الجيلانــي أنــه أوصــى ولــده عند مــرض موته 
ُـه… وأوكل الحوائــج كلهــا إلــى اللــه، واطلبهــا منــه… ولا  بقولــه: “لا تخــف أحــدًًا ولا ترج�
تثــق بأحــد ســوى اللــه… وجمــاع الــلك التوحيــد”. وهــذه العبــارة ـــ فــي معناهــا ـــ تهــدم 

أصــل “مــدد يــا فلان” إذا قُُـصـد بـهـا ـسـؤال غـيـر الـلـه قـضـاء الحاـجـات.

ًـا وثباتًًا  وأخيــراًً نســتطيع أن نقــول: لفــظ المــدد إن أُرُيــد بــه دعــاءُُ الله أن يمــدّّ العبــد توفيق�
فهــو صحيــح، وإن أُرُيــد بــه اســتغاثةُُ غيــر اللــه أو نــداءُُ الغائــب والميــت لقضــاء الحاجــات 
وكشــف الكربــات فهــو داخــل فــي الاســتغاثة الممنوعــة، ويشــتد منعــه إذا صــار شــعارًًا 
ــد  ــا إلا بالتوحي ــتقيم صلاحه ــوب لا يس ــا… والقل ــر ربه ــوب بغي ّـق القل ــررًًا يعل� ًـا متك تعبدي�

الخاـلـص، والتوحـيـد لا يقـلب مزاحـةًًم ولا إـشـراكًًا ـيف ـحـق الـلـه تعاـلـى..

المصادر :
• ابن تيمية، كتاب الاستغاثة في الرد على البكري، ص 239 )موضع تقرير نوعي الاستغاثة المنفية(.	
• محمد بن عبد الله المقشي، المجموع الثمين في حكم دعاء غير رب العالمين، ص 9 )نقل وصية عبد القادر الجيلاني في توحيد 	

الطلب والاعتماد(.
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ج مــن أشــهر الشــخصيات المرتبطــة بتاريــخ  يُُعــدّّ أبــو مُُغيــث الحســين بــن منصــور الــحلّاا
ًـا شــديدًًا: فمنهــم  التصــوف فــي بغــداد ومــا حولهــا، وقــد اختلــف النــاس فيــه اختف�لا

اشــتدّّ  مــن  ومنهــم  تعظيمــه،  فــي  بالــغ  مــن 
ــح  ــه تُُصب ــكاد ترجمت ــه. وت ــم علي ــكاره والحك ــي إن ف
ــي  ــرر ف ــيٍٍّ يتك ــكالٍٍ منهج ــييًًّكا لإش ــا كلاس نموذجًً
ـّن فــي الصــورة، والاضطــراب فــي  التاريــخ: التدي�

العبــارة والدعــوى.

: تعريف موجز بالشخصية أوالًا
ــد  ج “الزاه ــحلّاا ــه أن ال ــي ترجمت ــكان ف ــن خل ــل اب ينق
المشــهور” مــن أهــل البيضــاء بفارس، ونشــأ بواســط 
والعــراق، وأنــه صحــب أبــا القاســم الجنيــد وغيــره، مع 
ًـا. كمــا  ًـا بيّّن� تقريــره أن النــاس مختلفــون فيــه اختف�لا

أشــار إلــى أن مــن ألفاظــه مــا يســتنكره الســمع، وأن الغزالــي اعتــذر لــه عــن بعــض تلــك 
الإطلاقــات فــي “مشــكاة الأنــوار”. وهــذا النقــل مهــم لأنــه يجمــع بيــن: إثبــات شــهرته 
بالزهــد، وذكــر اتصــالٍٍ بأهــل التصــوف، والتنبيــه إلــى موضــع الإشــكال فــي “الإطلاقــات” 

المنســوبة إليــه.

ثانيًًا: أشهر مقولاته المثبتة في المصادر
ــبت  ــي نُُس ــات الت ــن الإطلاق ــيّّ ـــ أن م ــلٍٍ تاريخ ــاهد نق ــه ش ــكان ـــ بوصف ــن خل ــت اب أثب
ّـق عليهــا بأنهــا  ّـة إلا اللــه”، وعل� ج قولــه: “أنــا الحــق”، وقولــه: “مــا فــي الجب� إلــى الــحلّاا
ــذي يصلــح للاحتجــاج  ــو الســمع عنهــا وعــن ذكرهــا”. وهــذا هــو القــدر ال “إطلاقــاتٌٌ ينب
ــا، دون  ــراض عليه ــياق الاعت ــن س ــرت ضم ــا وذُُك ــت بنصِِّه ــولاتٌٌ نُُقل ــا: مق ــي هن التاريخ

ــا. ــت نصُُّه ــي لا يثب ــوبات الت ــي المنس ــع ف توسّّ

ج: أقوالٌٌ مُُشكِِلة ومواقفُُ  أبو مُُغيث الحالّا
فقهاء عصره

شخصيـــات صوفيـــة 

لجنة بحوث مجلة مدارك



16

وفــي ســياقٍٍ قريــب، نقــل الذهبــي فــي ترجمتــه ضمــن “الســير” خبــرًًا عــن السُُّــلََمي: 

ــت  ــل أن ــه: “ب ــد علي ــكان ردّّ الجني ــق”، ف ــا الح ــال: “أن ــد فق ــى الجني ــف عل ج وق ــحلّاا أن ال

ــر  ــا ـــ تُُظه ــن تفاصيله ــر ع ــرف النظ ــة ـــ بص ــذه الرواي ــد”. وه ــبة تفس ــق، أي خش بالح

ــض  ــد بع دََُّت عن ــا ع� ــها، وأنه ــة نفس ــرة الصوفي ــل الدائ ــه داخ ــذت علي ــارة أُخُ أن العب

ــة. ــع تزكي ــرٍٍ لا موض ــع نكي ــايخهم موض مش

ثالثًًا: ردود علماء أهل السنة المعاصرين له على شبهاته

مــن أوضــح مــا يميــز موقــف علمــاء عصــره أن النقــد لــم يقتصــر علــى الوعــظ العــام، 

ُـوزن الدعــوى بالكتــاب والســنة أم  بــل تمحــور حــول ميــزان التلقــي والاســتدلال: هــل ت�

تُُؤخــذ بــذوقٍٍ وكشــفٍٍ وعبــاراتٍٍ محتملــة؟

ينقــل الذهبــي عــن أبــي يعقــوب النعمانــي قولــه: ســمعت أبــا بكــر محمــد بــن داود 

ــل”،  ــحلاج باط ــول ال ــا يق ًـا، فم ــه حق� ــى نبي ــه عل ــزل الل ــا أن ــول: “إن كان م ــه يق الفقي

ويذكــر أنــه كان شــديدًًا عليــه. وهــذه الصياغــة تُُحيــل علــى أصــلٍٍ ســنيّّ واضــح: الحــق 

الــذي جــاء بــه الوحــي معيــارٌٌ يُُمتحــن بــه كل قــول، لا العكــس.

ًـا مــن طريــق السُُّــلََمي ـــ خبــرًًا عــن حــال اجتمــاع الفقهــاء عنــد  وينقــل الذهبــي ـــ أيض�

ًـا، ثم قــال: “فقالــوا بأجمعهم:  إرادة قتلــه، وأنهــم ســألوه: “مــا البرهــان؟” فذكــر جواب�

هــذا كملا أهــل الزندقــة”. والمهــم هنــا ليــس تفاصيــل المحاكمــة، بــل دلالــة العبــارة: 

أن الدعــوى إذا لــم تُُقــم علــى برهــانٍٍ شــرعيٍٍّ منضبــط تحولــت عنــد الفقهــاء إلــى 

تهمــة زندقــة؛ لأن بــاب “الدعــاوى الباطنيــة” إذا فُُتــح أفســد الديــن مــن داخلــه.
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ويذكــر الذهبــي فــي الســياق نفســه نــقالًا عــن ابــن الجــوزي: أن أبــا الوفــاء بــن عقيــل 

قــال: “كنــت قــد اعتقــدت فــي الــحلاج ونصرتــه في جــزء، وأنــا تائــب إلــى الله منــه، وقد 

ــة  ــوا وأخطــأ هــو وحــده”. وهــذا نــصٌٌّ شــديد الدلال ــل بإجمــاع فقهــاء عصــره، فأصاب قت

مــن جهــة توثيــق موقــفٍٍ فقهــيٍٍّ عــامٍٍّ فــي زمانــه: أن المســألة لــم تكــن “خلاف ذوق” 

ًـا عنــد فقهــاء العصــر مبني�ًـا علــى مــا رأوه مــن انحــرافٍٍ  بيــن أهــل طريــق، بــل كانــت حم�ك

فــي المقــال والدعــوى.

وكان مــن ســعى فــي قتلــه وعقــد لــه مجلــساًً وحكــم عليــه فيــه بمــا يســتحقه مــن 

القتــل هــو القاضــي أبــو عمــر محمــد بــن يوســف المالكــي رحمــه اللــه . وقــد امتدحــه 

هَُُ الحســين  ابــن كثيــر علــى ذلــك فقــال : وكان مــن أكبــر صــواب أحكامــه وأصوبهــا قََتْْل�

بــن منصــور الــحلاج اهـــ )البدايــة والنهايــة 172/11(.

ــنْْ  حََْجُُلا مِِ دُُِهُُ ال� ــا يََعْْتََق� دَََ مََ ــنْْ اعْْتََق� ــه : ) مََ ــه الل ــة رحم ــن تيمي ــيخ الإسملا اب ــال ش وق

ـدٌٌَّ بِاِتِِّفََــاقِِ الْْمُُسْْــلِِمِِينََ ; فََــإِنََِّ  الْْمََقََــالاتِِ الََّت�ـيِ قُُت�ـلََِ ال�ـحََْجُُلا عََلََيْْهََــا فََهُُــوََ كََافِِــرٌٌ مُُرْْت�

أَهَْْــلِِ  مََقََــالاتِِ  مِِــنْْ  كََِ  ذََلـ� وََنََحْْــوِِ  وََالاتِِّحََــادِِ  الْْحُُل�ـُولِِ  عََل�ـَى  قََتََل�ـُوهُُ  إنََّمََــا  الْْمُُسْْــلِِمِِينََ 

ـيِ الَأَرْْضِِ ـمَََاءِِ وََإِلِــهٌٌَ ـفِ ـيِ الـسَّ ـَادِِ كََقََوْْلــهِِِ : أَنَــَا اللــهَُُ . وََقََوْْلــهِِِ : إلــهٌٌَ ـفِ ـةَِِ وََالِإِلْْـحَ  الزََّنْْدََـقَ

يِ السِِّــحْْرِِ  هِِْ ف� بٌٌُ مََنْْسُُــوبََةٌٌ إلََي� هَُُ كُُت� نِْْ السِِّــحْْرِِ وََل� وََْاعٌٌ م� هَُُ مخاريــق وََأَن� تَْْ ل� حََْجُُلا كََان� وََال�

هِِِ ــادِِهِِ ب� ــرِِ وََاتِِّحََ يِ الْْبََشََ هَِِ ف� ُـولِِ الل� َـالََ بِحُُِل� ــنْْ ق� ــةِِ أَنَََّ مََ نِِْ الُأُمََّ ةَِِ فََلا خِِفََلا بََي�  . وََبِاِلْْجُُمْْل�

لََِ  ــذََا قُُت� َـى هََ ــدََّمِِ وََعََل� َـاحُُ ال رٌٌِ مُُب� ــوََ كََاف� ــةِِ : فََهُُ نِْْ الآلِهََِ ــذََا م� ــا وََهََ ُـونُُ إلََهًً ــرََ يََك� وََأَنَََّ الْْبََشََ

حََْجُُلا (اهـ ال�

المصادر :
• ابن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ترجمة “الحلاج”، ص 140.	
• الذهبي، سير أعملا النبلاء )ط. الحديث(، ترجمة “الحلاج”، ص 195.	
• الذهبي، سير أعملا النبلاء )ط. الحديث(، ترجمة “الحلاج”، ص 20	
• البداية والنهاية 172/11.	
• مجموع الفتاوى  480/2 .	
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تُُعــدّّ الشيشــان مــن أكثــر أقاليــم شــمال القوقــاز ارتباطًًــا بــالإسملا “الطرقــي”؛ إذ 
تميــل الغالبيــة إلــى صيــغٍٍ صوفيــة محليــة، تتمحــور حــول الطريقــة القادريــة والطريقــة 
النقشــبندية، وتتفــرع داخلهمــا كيانــاتٌٌ أصغــر تُُعــرف فــي الســياق الشيشــاني باســم 
الأوراد/الأفــرع )virds(، وهــي جماعــات انتســابٍٍ روحــي واجتماعــي، لهــا شــيوخٌٌ 

ــات(. ــارةٍٍ )زيارات/زيارات ــعُُ زي ــرٍٍ ومواض ــسُُ ذك ــلُُ ومجال وسلاس

1( عدد الطرق الصوفية وأبرزها
اثنتــان  الشيشــان  فــي  الحاضــرة  الكبــرى  الطــرق 

أساسًًــا:
ًـا بوصفهــا الغالبــة  القادريــة )Qadiriyya(: تُُقــدََّم غالب�
فــي الشيشــان، وترتبــط شــعبيًًا باســم الشــيخ كونتــا 
حاجــي كِِشــييف وتيــاره المعــروف بـ“الذكــر الدائــري 

الجهــري” فــي الذاكــرة الدينيــة المحليــة.
قائــم،  حضورهــا   :)Naqshbandiyya( النقشــبندية 
ونٍٍز  ذات  محليــة  أفــرع  أوراد/  داخلهــا  وتتشــلك 

اجتماعــي.
ــرق  ــل الط ــرع” داخ رََِق / الأف ــتوى “الف� ــى مس ــا عل أم
فالمشــهد أكثــر تركيب�ًـا؛ إذ لا يقتصــر علــى فــرع واحد 

ــير بعــض الدراســات إلــى وجــود “حــركات /  ــل يتجــزأ إلــى أوراد متعــددة. وتش ّـد، ب موح�
تجمعــات دينيــة” عديــدة داخــل الشيشــان المعاصــرة، بمــا يتجــاوز مجــرد اســم الطريقــة 

الكبــرى.

2( تقديرات عن عدد الأفرع والتنظيمات الصوفية
لا توجــد “إحصائيــة رســمية واحــدة” متداولــة ومتفــق عليهــا لعــدد الأوراد داخل الشيشــان 

وحدهــا، لكــن يمكــن تثبيــت مؤشــرين مهميــن مــن مصــادر بحثيــة / تحليلية:

الصوفية في الشيشان: مسحٌٌ تحليلي للبنية 
الطُُّرُُقية والمؤسسات الدينية

إحصائيات وتحليلات

لجنة بحوث مجلة مدارك
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حديــثٌٌ عــن وجــود عــدد كبيــر مــن الحــركات / التجمعــات الدينيــة فــي الشيشــان 
المعاصــرة، مــع إبــراز دور كونتــا حاجــي فــي تشــكيل أحــد أهــم هــذه التيــارات.

وفــي ســياقٍٍ قوقــازي أوســع، وثّّقــت مراكــز بحثيــة انعقــاد مجلــسٍٍ كبيــر فــي غروزنــي 
ــن  ــة )م ــات صوفي ــن أخوي ًـا” م ــيلًاً / فرع� ــرين “فص ــعٍٍ وعش ــي أرب ــم ممثل ــنة 2016 ض س
ــاوي  ــم لا يس ــو رق ــيا؛ وه ــتان وإنغوش ــان وداغس ــن الشيش ــبندية( م ــة والنقش القادري
“عــدد طــرق الشيشــان”، لكنــه يكشــف درجــة التفريــع الداخلــي واتســاع شــبكات التمثيــل 

الطرقــي فــي المجــال القوقــازي.

3( أبرز الشخصيات الصوفية المرتبطة بالمشهد الشيشاني

عند الحديث عن “الأبرز” تاريخيًًا واجتماعيًًا، يظهر اسمان يتكرران في الأدبيات:
الشــيخ كونتــا حاجــي كِِشــييف )Kunta-Haji Kishiev(: يُُقــدََّم فــي مصادر عديــدة باعتباره 
مــن أكثــر الرمــوز تقديسًًــا وشــيوعًًا، وأن “الــورْْد” المنســوب إليــه يســتحوذ علــى الكتلــة 

الأوســع مــن المنتســبين فــي الشيشــان.

ــي  ــبندية ف ــوز النقش ــن رم ــه م ــر بوصف ــانوف )Deni Arsanov(: يُُذك ــي أرسََ ــيخ دِِن الش
ــض  ــق بع ــار وف ــي الانتش ــياًً ف ــي تال ــي، وأن ورْْده يأت ــاني / الإنغوش ــال الشيش المج

التقديــرات الوصفيــة.

ومهــمٌٌّ هنــا التنبيــه: الحديــث عــن “الأبــرز” لا يعنــي توحيــد البنيــة الصوفيــة تحــت زعامــة 
واحــدة؛ فالمشــهد قائــم علــى شــبكات أوراد وعــائلات دينيــة ومجالــس ذكــر، لا علــى 

هــرمٍٍ إداري واحــد.

4( المقامات والأضرحة ومواضع الزيارة: ما الذي يمكن تثبيته رقمًًا؟

العــدّّ الرقمــي الدقيــق للأضرحــة / المقامــات فــي الشيشــان غيــر متــاح بصــورة منشــورة 
ــتلاق  ــح اخ ــك لا يص ــا؛ لذل ــم الإطلاع عليه ــي ت ــة الت ــادر المفتوح ــي المص ــدة ف وموح

رقــم شــامل. لكــن يمكــن تثبيــت حقائــق قابلــة للتوثيــق:
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• تذكــر تقاريــر بحثيــة أن لكثيــر مــن مؤسســي الأوراد فــي الشيشــان وإنغوشــيا مواضــعَ 	

زيــارة / أضرحــة )ziyarats( تُــزار بانتظــام، بمــا يوحــي بكثــرة هــذه المواضــع وانتشــارها 

مــع انتشــار الأوراد.

• ــا 	 ــدة كونت ــزار وال ــارت” )قبر/م ــة: “خِيدي-زي ــارة الموثق ــع الزي ــة مواض ــهر أمثل ــن أش م

ــدادًا  ــتقبل أع ــه يس ــر أن ــة، ويُذك ــو الجبلي ــة فيدين ــان بمنطق ــة إرت ــي قري ــي( ف حاج

ــنوية. ــبات س ــي مناس ــزوار ف ــن ال ــرة م كبي

• ــادة 	 ــارة “الزياراتــات”؛ إذ رُصــدت جــولات لقي ــة لزي كمــا تُذكــر ممارســة سياســية / رمزي

الإقليــم إلــى عــدة قبــور / مــزارات فــي قــرى مختلفــة ضمــن مــا يُســمّى “زياراتــات” 

لأعــما دينييــن محلييــن.

• ــهر، 	 ــا الأش ــرة ومراكزه ــف الظاه ــن وص ــد: يمك ــذا البن ــي ه ــة ف ــة المنهجي الخلاص

لكــن لا يمكــن تقديــم رقــم إجمالــي موثــوق لعــدد المقامــات والأضرحــة دون إحصــاء 

رســمي منشــور أو دراســة ميدانيــة رقميــة صريحــة.

5( المؤسسات الصوفية الرسمية وشبه الرسمية والتعليم الديني

فــي الشيشــان بنيــة مؤسســية دينيــة واضحــة حــول المفتي�ّـة )الإدارة الدينيــة لمســلمي 

ــض  ــورد بع ــي. وت ــل الدين ــمية للعم ــة الرس ــة التنظيمي ــد المظل ــي تُُع ــان(، وه الشيش

ًـا تفصيليــة ضمــن نطــاق عملهــا، مــن أهمهــا: المصــادر أرقام�

عــدد المســاجد: تُُذكــر أرقــام كبيــرة؛ منهــا مــا يزيــد علــى الألــف مســجد. وتوجــد فــوارق 

ًـا فــي حــدود )نحــو 1080 مســجدًًا(، بينمــا يــورد مصدرٌٌ  بيــن المصــادر: فبعضهــا يــورد رقم�

ــد  ــاجد “قي ــر مس ــع ذك ــي 2024( م ــة” ف ــجدًًا “عامل ــو 1461 مس ــى )نح ــا أعل ــر رقمًً آخ

الإنشــاء”. اخــتلاف الأرقــام يُُحتمــل أن يعــود لاخــتلاف ســنة الإحصــاء، أو تعريــف “المســجد 

العامــل”، أو احتســاب المصليات/الملاحــق.
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التعليــم الدينــي: تُُذكــر مــدارس شــرعية / مــدارس دينيــة )madrasas( بعــدد محــدد فــي 
ــن  ــي ضم ــم العال ــتين للتعلي ــى مؤسس ــةًً إل ــة(، إضاف ــل 18 مدرس ــادر )مث ــض المص بع

البنيــة الدينيــة الرســمية.

ومــن أبــرز مجمعــات البنيــة الدينيــة فــي العاصمــة غروزنــي: مجمــع “قلــب الشيشــان” 
ــود  ــه وج ــر ضمن ــة، ويُُذك ــة وتعليمي ــة / إداري ــق ديني ــر ومراف ــجد الكبي ــم المس ــذي يض ال
ــة / معهــد إسلامــي يحمــل اســم كونتــا حاجــي إلــى جانــب مبانــي الإدارة  جامع

ــة. الديني

6( قراءة تحليلية مختصرة: ماذا تقول الأرقام؟

ّـة ليســت مجــرد خيــار فــردي، بــل بنيــة اجتماعيــة تتغــذّّى مــن: كثافــة  الهيمنــة الطرقي�
ــارة. المســاجد، وانتشــار التعليــم الدينــي، وشــبكة الأوراد، ومواضــع الزي

التفريــع الداخلــي )الأوراد/الفصائــل( يجعل 
الســؤال عــن “عــدد الطــرق” وحــده ســؤاالًا 
ناقصًًــا؛ لأن الواقــع الأشــد تأثيــرًًا هــو عــدد 

الأفــرع وشــبكاتها المحليــة.

ــي  ــت ف ــرى ليس ــة الكب ــوة الإحصائي الفج
أقــرب  )الأرقــام  والتعليــم  المســاجد 
للتوثيــق(، بــل فــي: عــدد الزوايــا / مجالس 
الذكــر، وعــدد الأضرحــة / المــزارات، وعــدد 
المؤسســات غيــر الرســمية؛ وهــذه تحتــاج 
عــادةًً إلــى مســح ميدانــي أو ســجلات 

ًـا. ــر عام� ــة لا تُُنش داخلي

المصادر :
• تقرير: “Islam as an Instrument of Russia’s Colonial Policy”، مع الإشارة إلى أرقام المساجد العاملة في الشيشان سنة 2024 والمساجد قيد الإنشاء.	
• صفحة “Spiritual Administration of the Muslims of the Chechen Republic” وما ورد فيها من أرقام: عدد المساجد والمدارس الدينية ومؤسسات 	

التعليم العالي.
• تقرير OSW عن اجتماع غروزني )2 فبراير 2016( وذكر “أربعٍ وعشرين فصيلًا/فرعًا” من أخويات صوفية من القادرية والنقشبندية في الفضاء القوقازي.	
• وثيقة اليونسكو “The Diversity of the Chechen culture…” وفيها الإشارة إلى انتشار ورْد كونتا حاجي وذكر ورْد دِني أرسَانوف ضمن النقشبندية.	
• تقرير “Chechen Scholars on Chechnya” وفيه الإشارة إلى وجود “زيارت” )مزار/ضريح( يكاد يوازي كل مؤسسٍ لورْد في الشيشان وإنغوشيا.	
• تقرير “Caucasian Knot” حول زيارة “خِيدي-زيارت” )قبر والدة كونتا حاجي( بقرية إرتان وفكرة الحج الشعبي إليه.	
• قرير Jamestown عن جولات زيارة “الزياراتات” وذكر عدد من القبور/المزارات التي زارتها قيادة الإقليم في قرى محددة.	
• مادة RBTH عن مجمع مسجد “قلب الشيشان” وذكر وجود جامعة/مرافق إدارية ضمن المجمع.	
• 	
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عنوان الخبر :
ــل  ــاج مح ــي لت ــول مجان ــد: دخ الهن
ــحٍٍ  ــع فت ــان م ــاه جه ُـرس” ش خلال “ع�

اســتثنائي للمقصــورة الســفلية
مصدر الخبر :

The Times of India
تاريخ الخبر :

14 يناير 2026

ملخص الخبر :
أفــاد التقريــر بــأن الدخــول إلى تــاج محل ســيكون مجانيًًا مــن 15 إلــى 17 يناير 2026 
ُـرس” )ذكــرى وفــاة( شــاه جهــان، مــع الســماح بمشــاهدة القبريــن  ًـا مــع “ع� تزامن�
فــي الجــزء الســفلي مــرة ســنويًًا، وذكــر البرنامــج المصاحــب مثــل القوّّالــي وتلاوة 

الـقـرآن وفعالـيـات أـخـرى.

التعليق على الخبر :
ــى  ــارات” إل ــل “الزي ــن تحوي ــم، لك ــرة الأم ــن ذاك ــزء م ــة ج ــار الإسلامي ــخ والآث التاري
طقــوس دينيــة موســمية ينبغــي أن يُُضبــط بضوابــط الشــرع؛ إذ العبــادة توقيفيــة، 
ــن أي  ــد ع ــة التوحي ــرورة صيان ــع ض ًـا، م ــعارًًا ديني� ــل ش ُـه لا يُُجع ــت دليل� ــم يثب ــا ل وم

مظاهــر غلــو أو تعلــق بغيــر اللــه.

الصوفية حول العالم

متابعة اخبارية للطرق الصوفية حول العالم و 
التعليــــــق عليهـــــــــا

لجنة الرصد والمتابعة في مجلة مدارك
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عنوان الخبر :
السنغال: إعلان موعد “الزيارة السنوية” لمدينة مدينة الشيخ يومي

30 و31 يناير 2026
مصدر الخبر :

MedinaCheikh Tidjani )الصفحة الرسمية للفعالية(
تاريخ الخبر :

12 يناير 2026 )آخر تحديث معروض في الصفحة: 5 فبراير 2026(

ملخص الخبر :
نُُشــر إعلان “الزيــارة الســنوية” بمدينــة مدينــة الشــيخ، محــددًًا أنهــا ســتقام يومــي 
30 و31 ينايــر 2026 مــع برنامــج يتضمــن اســتقبال الزائريــن وصلاة الجمعــة وأورادًًا 

وأنـشـطة مصاحـبـة.

التعليق على الخبر :
الاجتماعــات الدينيــة إن انضبطــت بالاتبــاع وصيانــة التوحيــد كانــت ســببًًا فــي 
تذكيــر النــاس باللــه، أمــا إذا غلــب عليهــا طابــع “الطقــس” أو رُُبطــت بالبركــة الذاتيــة 
للأشــخاص والأماكــن، فإنهــا تفتــح بــاب التعلــق بالمخلــوق، وهــو ممــا يجــب ســدّّه 

بالتعليــم والبيــان.

عنوان الخبر :
ــي  ــم القنائ ــد الرحي ــيدي عب ــد س ــة لمول ــة الختامي ــد الليل ــد موع ــر: تحدي مص

ــعبان ــن ش ــف م ــة النص ــا بليل وربطه
مصدر الخبر :

)Vetogate( فيتو
تاريخ الخبر :

25 يناير 2026
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ملخص الخبر :
ذكــر الخبــر انــطلاق ليالــي الاحتفــال مــع غــرة شــعبان 1447هـــ واســتمرار الفعاليــات 
ًـا، علــى أن تُُختتــم بليلــة النصــف مــن شــعبان الموافــق 3 فبرايــر  خمســة عشــر يوم�

.2026

التعليق على الخبر :
ــات لا  ــى ممارس ــمهم إل ــل مواس ــي تحوي ــم لا تعن ــن واحترامه ــة الصالحي محب
دليــل عليهــا، ولا يجــوز أن تُُتخــذ المناســبات ذريعــة لترويــج الغلــو أو صــرف الدعــاء 
ــاء  ــروعة، وإحي ــادة المش ــى العب ــاس إل ــه الن ــى توجي ــه. الأول ــر الل ــب لغي والطل

ــة. ــدوء وحكم ــات به ــباب المخالف ــة أس ــنن، وإزال الس

عنوان الخبر :
مصــر: محافــظ قنــا يشــهد احتفاليــة النصــف مــن شــعبان بمســجد ســيدي عبــد 

الرحيــم القنائــي
مصدر الخبر :

بوابة الأهرام
تاريخ الخبر :

2 فبراير 2026

ملخص الخبر :
أفــادت بوابــة الأهــرام بحضــور محافــظ قنــا احتفاليــة النصــف مــن شــعبان والليلــة 
ّـت عبــر إذاعــة  الختاميــة للمولــد، وأن الفعاليــة نُُظمــت مــن مديريــة الأوقــاف وبُُث�

الـقـرآن الكرـيـم، ـمـع فـقـرات تلاوة وابتـهـالات ومداـحئ.

التعليق على الخبر :
ــا أن  ّـن عليه ــة تعي� ــات الديني ــم الفعالي ــي تنظي ــمية ف ــات الرس ــت الجه إذا دخل
ــتثمر  ــي أن يُُس ــر”. وينبغ ــر المظاه ــم” لا “تكثي ــح المفاهي ــا “تصحي ــل معياره تجع
الحضــور الجماهيــري فــي تعليــم النــاس أصــول الاعتقــاد والعبــادة، والتنبيــه علــى 

ــورث الالتبــاس. ــاء المشــروع الثابــت بــدل تكريــس مــا ي ــو، وإحي خطــر الغل
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عنوان الخبر :
تنزانيا: إعلان إقامة “Zanzibar Sufi Fest” خلال 3–5 فبراير 2026

مصدر الخبر :
Zanzibar Sufi Fest )الموقع الرسمي(

تاريخ الخبر :
3 فبراير 2026 

ملخص الخبر :
ــار خللا  ــي زنجب ــان “Zanzibar Sufi Fest” ف ــة مهرج ــن إقام ــمي ع ــع الرس ــن الموق أعل
3–5 فبرايــر 2026، مــع ذكــر أماكــن الاســتضافة وبرنامــج عــام يقــدّّم العــروض والأنشــطة 

المرتبـطـة بالـتـراث الصوـيف.

التعليق على الخبر :
تقديــم “التديــن” فــي قالــب مهرجانات قــد يطمس الفــوارق بين العبــادة والفــن، ويحوّّل 
مــا هــو تعبــدي إلــى مــادة عــروض. الواجــب ضبــط هــذا البــاب: الذكــر والدعــاء عبــادات لا 

ُـدار بمنطــق الاســتعراض، ولا تُُشــرعن ممارســاتٍٍ مخالفــة تحــت عنــوان “التراث”. ت�

عنوان الخبر :
الهنــد: مهرجــان “Sama’a” بمومبــاي )6–8 فبرايــر 2026( ضمــن فعاليات الموســيقى 

فية لصو ا
مصدر الخبر :

NCPA Mumbai )الموقع الرسمي(
تاريخ الخبر :

6 فبراير 2026 

ملخص الخبر :
أدرج NCPA فعاليــة “Sama’a: Festival of Sufi music” علــى ثلاثــة أيــام، مــع تحديــد 
مواعيــد العــروض يــوم 6 فبرايــر 2026 ثــم 7 فبرايــر ثــم 8 فبرايــر 2026، وبيانــات المــكان 

ــروض. ــن الع ــرة ع ــل مختص ــر وتفاصي والتذاك
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التعليق على الخبر :
حيــن تُُقــدََّم “الروحانيــات” فــي ثــوب عــروضٍٍ مدفوعــة، يتأكــد واجــب التمييــز: مــا كان 
ــه أن يلبــس ثــوب المشــروعية الدينيــة.  ًـا فليــس ل ــاع، ومــا كان فن� ــه الاتب ــادةًً فميزان عب
كمــا يجــب الحــذر مــن تســويق الألفــاظ والشــعارات التــي قــد تقــود إلــى مفاهيــم غيــر 

منضبطــة فــي بــاب التوحيــد والاتبــاع.

عنوان الخبر :
 Islamic Mysticism and Sufism”“ نيوزيلنــدا: مؤتمــر أكاديمــي فــي أوكلانــد بعنــوان

14–13) فبرايــر 2026(
مصدر الخبر :

ISER )إعلان المؤتمر(
تاريخ الخبر :

13 فبراير 2026  

ملخص الخبر :
أعلــن ISER عــن مؤتمــر أكاديمــي بأوكلانــد يومــي 13–14 فبرايــر 2026 حــول “التصــوف/

العرفــان الإسلامــي”، مــع وصــف عــام لطبيعــة المؤتمــر ومحــاوره والهــدف منــه فــي 
جـمـع باحثـيـن ومهتمـيـن.

التعليق على الخبر :
حّ العقائــد. المطلــوب عنــد تنــاول التصــوف  الدراســة الأكاديميــة تصــف الظواهــر ولا تُُصح�
ــة،  ــات المحدث ــروع والممارس ــد المش ــن الزه ــز بي ــم، والتميي ــر المفاهي ــو تحري ًـا ه علمي�

وعــدم تمييــع الفواصــل العقديــة تحــت عناويــن عامــة مــن قبيــل “الروحانيــة”.
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العلم اللدُُنّّي عند الصوفية: تحرير المفهوم، 
وبيان الشُُّبهات، وتقويم المنهج

شبهات تحت المجهر

ــى  ــة عل يّ« للدلال ــم اللدُُن� ــح »العل ــتعمالُُ مصطل ــي اس ــاب الصوف ــي الخط ــيع ف يش
مٍٍّ معتــاد  ًـا، مــن غيــر تعل� علــمٍٍ يُُلقــى فــي القلــب إلقــاءًً، أو يُُفتــح علــى الســالك فتح�
ــم  ــادق أو الفه ــام الص ــرد الإله ــم مج ــد بعضه ــه عن ُـراد ب ــد ي� ــوف. وق ــتدلالٍٍ مأل ولا اس

ــد  ــاده، وق ــه لعب ــه الل ــذي يرزق ــوب ال الموه
مصــدرٍٍ  دعــوى  إلــى  آخريــن  عنــد  يتجــاوز 
ــاد  ــي الاعتق ــه ف ــجّّ ب ــتقل يُُحت ــيٍٍّ مس معرف
علــى  قُُــدِِّم  وربمــا  والســلوك،  والعبــادة 
ــن  ــه. وم ــوص لأجل ــت النص ــوص أو أُوُِِّل النص
هنــا نشــأت الشُُّــبهات، لا مــن أصــل كــون 
ًـا وهــدى، بــل مــن المنزلــة  اللــه يهــب فهم�
التــي يُُعطــى لهــا هــذا الموهــوب وحــدود 

ــه. ــاج ب الاحتج

: تأصيل لفظ »اللََّدُُنِِّي« ومجال استعماله أوالًا
ــة  ــي قص ــى ف ــه تعال ــن قول ــظ م ــلُُ اللف أص
ـَا  لََّدُُن� مِِــن  »وََعََلََّمْْن�ـَاهُُ  والخضــر:  موســى 
ّـم  ــى يعل� ــه تعال ــت أن الل ــة تثب ــا«. والآي عِِلْْمًً

ًـا لا كســبيًًّا. لكــن الاســتدلال بهــا  مــن يشــاء مــا يشــاء، وأن مــن العلــم مــا يكــون وهبي�
ًـا لــلك مــدّّعٍٍ فتــحٍٍ وإلهــامٍٍ اســتدلالٌٌ غير  علــى جعــل “العلــم اللدنــي” مصــدرًًا تشــريعيًًا عام�
لامز؛ لأن القصــة نفســها واقعــةُُ عيــن متعلقــة بنبــيٍٍّ وعبــدٍٍ صالــح مخصــوص، وفيهــا 
دلالات علــى ضوابــط شــديدة، أهمهــا أن العلــم الــذي عنــد الخضــر ليــس تشــريعًًا للنــاس 
ولا قاعــدةًً مفتوحــة لــلك أحــد، وإنمــا هــو علــمٌٌ بأقــدارٍٍ وأحــكامٍٍ مخصوصــة بــإذن اللــه، لا 

ــات. ــلُُ المحكم ــريعة ولا تعطي ــاءُُ الش ــه إلغ ــى علي يُُبن

لجنة بحوث مجلة مدارك
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والــذي تقــرره أصــول أهــل الســنة أن مصــادر التلقــي التــي يُُحتــجّّ بهــا فــي الديــن هــي 
الوحــي: كتــاب اللــه وســنة رســوله صلــى اللــه عليــه وســلم، ومــا تفــرّّع عنهمــا مــن 
ــارة أو  ــة أو بش ــه قرين ــه أن ــا في ــةُُ م ــام فغاي ــا الإله ــر. أم ــاسٍٍ معتب ــحٍٍ وقي ــاعٍٍ صحي إجم

ــزِمٌٌِ مســتقل. ــلٌٌ مُُل ــه دلي توفيــق، لا أن

ثانيًًا: الشُُّبهات الكبرى حول العلم اللدني والردود العلمية عليها
الشبهة )1(: الإلهام حجةٌٌ شرعية مثل النص

يُُقال: “العارف يُُخبره قلبه عن الله، وما يقع في قلبه حقّّ”.
ــرد: هــذا يفضــي إلــى هــدم الديــن مــن أساســه؛ لأن القلــوب تتفــاوت، والإلهامــات  ال
تتعــارض، والخواطــر تختلــط بالوهــم والهــوى، والشــيطان يجــري مــن ابــن آدم مجــرى 
ًـا لتجــارب الأفــراد، ولتعــددت  الــدم. ولــو جُُعــل الإلهــام حجــةًً لازمــة لصــارت الشــريعة تبع�
“الشــرائع” بتعــدد أصحــاب المكاشــفات. ولهــذا قــرر المحققــون أن الإلهــام لا يُُحتــجّّ بــه 
ــة  ــار صح ــدي. ومعي ــمٌٌ تعب ــه حك ــأ ب ــصٌٌّ، ولا يُُنش ــه ن ــارض ب ــه، ولا يُُع ــر صاحب ــى غي عل
الخاطــر أن يُُعــرض علــى الوحــي؛ فمــا وافقــه قُُبــل علــى أنــه توفيــق، ومــا خالفــه رُُدّّ.

الشبهة )2(: قصة الخضر دليلٌٌ على سقوط التكليف عن “الخاصة”

يســتدل بعضهــم بالقصــة علــى وجــود “حقيقــة” فــوق الشــريعة، وأن الولــي قــد تُُبــاح 
لــه أمــورٌٌ لا تُُبــاح لغيــره.

الــرد: هــذا خلــطٌٌ بيــن خصوصيــةٍٍ قدريــة فــي واقعــةٍٍ معينــة وبيــن أحــكامٍٍ شــرعية عامــة. 
موســى عليــه الــسملا أنكــر بميــزان الشــريعة التــي أُرُســل بهــا، والخضــر بي�ّـن أن أفعالــه 
لــم تكــن عــن هــوى بــل عــن أمــرٍٍ مخصــوص. ولا يلــزم مــن ذلــك أن يبــاح لغيــره أن يخــرق 
ــببه لا  ــي س ــا خف ــد أن م ــة تؤك ــس: القص ــل العك ــف؛ ب ــوى الكش ــريعة بدع ــكام الش أح
يُُتبــع، وأن الميــزان فــي الإنــكار والإقــرار هــو العلــم والبيــان لا الدعــوى المجــردة. وأهــل 

العلــم يصرحــون بــأن مــن ادّّعــى ســقوط التكاليــف عنــه فقــد أبطــل أصــل الديــن.
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الشبهة )3(: الكشف أصدق من الدليل؛ لأن الدليل يخطئ والكشف لا يخطئ
يقال: “الاستدلال ظنون، والكشف يقين”.

الــرد: هــذا قلــبٌٌ للمعاييــر. اليقيــن فــي الديــن هــو مــا جــاء بــه الوحــي ومــا دل عليــه 
ــذب،  ــد تك ــدق وق ــد تص ــية ق ــاهداتٍٍ نفس ــمٌٌ لمش ــف” فاس ــا “الكش ــح، أم ــل الصحي الدلي
وقــد تكــون رحمانيــة أو شــيطانية. ومــن هنــا شــدّّد الأئمــة علــى أن الكشــف إن لــم يزنــه 
الوحــي صــار فتنــة لصاحبــه. ومتــى فُُتــح بــاب “اليقيــن الشــخصي” بلا ضابــط، صــار كل 

ًـا عنــد صاحبــه. باطــلٍٍ يقين�

الشبهة )4(: العلماء حُُبسوا في الظاهر، وأهل الذوق أصحاب الباطن
يُُقدََّم العلم اللدني بوصفه “باطنًًا” فوق “ظاهر الفقه”.

الــرد: الباطــن الصحيــح هــو تزكيــة القلــب بالإيمــان والإخلاص والاتبــاع، لا صناعــةُُ معــارف 
بديلــة عــن النصــوص. والظاهــر والباطــن فــي الديــن متزلامــان: صةٌٌلا بلا إخلاص نقــص، 
ــريعة”، وأن  ــض “الش ــة” لا تناق ــنة أن “الحقيق ــل الس ــج أه ــدم. ومنه وإخصٌٌلا بلا صلاة ه

مــا خالــف الوحــي فليــس حقيقــةًً شــرعية ولــو سُُــمّّي كذلــك.

الشبهة )5(: العلم اللدني يثبت للولي كما يثبت للنبي نوع من الوحي
وهذه أخطر الشبهات؛ لأنها تساوي بين النبوة وبين الولاية في باب التلقي.

ــريعي  ــي تش ــلم، ولا وح ــه وس ــه علي ــى الل ــي صل ــوت النب ــع بم ــي انقط ــرد: الوح ال
بعــده. والولايــة لا تســتلزم عصمــةًً ولا مصــدر تشــريع. نعــم قــد يقــع للصالــح إلهــامٌٌ أو 
فراســة، لكــن ذلــك لا يرفعــه إلــى رتبــة الاحتجــاج ولا يخرجــه مــن ســلطان النــص، فــضالًا 

عــن أن يشــرع للنــاس.
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ثالثًًا: المنهج المتوازن في التعامل مع الإلهام
لأهل السنة في هذا الباب تفصيلٌٌ جامع:

• ــة 	 ــة الصادق ــا، وأن الفراس ــح توفيقً ــا ويمن ــاده فهمً ــى عب ــح عل ــه يفت ــات أن الل إثب
موجــودة.

• نفي أن يكون ذلك مصدرًا مستقلًًا للأحكام أو العقائد.	
• اشتراط عرض الخواطر على الكتاب والسنة، وعلى قواعد الاستدلال المعتبرة.	
• ــى 	 ــي إل ــد ينته ــم ق ــيخ المله ــم الش ــخاص؛ لأن تعظي ــي الأش ــو ف ــن الغل ــر م تحذي

ــل. ــى الدلي ــذوق عل ــم ال ــي وتقدي ــد العلم ــل النق تعطي

خاتمة

العلــم اللدنــي - إذا أُرُيــد بــه الفهــم الموهــوب والتوفيــق والإلهــام الــذي يــورث صاحبــه 
ــل  ــه جع ــد ب ــا إذا أُرُي ــل. أم ــث الأص ــن حي ــح م ــى صحي ــو معن ــاعٍٍ - فه ــةٍٍ واتّّب ــادة عبودي زي
ــف، أو  ــقاط التكالي ــص، أو إس ــى الن ــر عل ــم الخاط ــريع، أو تقدي ــا للتش ــف” طريقًً “الكش
صناعــة “باطــن” يناقــض ظاهــر الوحــي، فذلــك انحــرافٌٌ منهجــي يفضــي إلــى اضطراب 
الديــن وإدخــال الهــوى فــي مقــام الهــدى. والميــزان الــذي لا يختــل هــو: كل مــا ليــس 
ّـن بألفــاظ  ًـا يُُتقــرََّب بــه إلــى اللــه، ولــو تزي� عليــه دليــل مــن الكتــاب والســنة فليــس دين�

الفتــح والــذوق والإلهــام.

المصادر :
• ابن تيمية، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.	
• ابن تيمية، مجموع الفتاوى )مواضع: الإلهام، الكشف، الفراسة، عرض الخواطر على الشرع(.	
• الشاطبي، الاعتصام )ضوابط البدعة وكون العبادة توقيفية(.	
• ابن القيم، مدارج السالكين )تمييز الخواطر، ومراتب السلوك وضوابطه(.	
• أبو القاسم القشيري، الرسالة القشيرية )مصطلحات القوم وضوابط تُذكر في باب الأدب والاتباع(.	
• الغزالي، إحياء علوم الدين )أبواب تزكية النفس مع التنبيه على ميزان الشرع(.	
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قراءة نقديّّة في مخطوطة »الروض الأنيق 
في وصول الطالبين إلى مقام التحقيق«  

خزّّانــــة الوثائــــــق 

ــي  ــق ف ــروض الأني ــة »ال ــدِِّم مخطوط تُُق
ــق«  ــام التحقي ــى مق ــن إل ــول الطالبي وص
ًـا صوفي�ًـا تعليمي�ًـا يــروم رســم “خارطــة  نص�
بيــن  العلاقــة  وضبــط  للمريــد،  ســير” 
الشــريعة والطريقــة والحقيقــة، ثــم تنزيل 
يشــتمل  عملــيّّ  برنامــج  علــى  ذلــك 
علــى الذكــر وآدابــه، ومراتــب النفــس، 
وأدب المريــد مــع الشــيخ. وتبــرز قيمــة 

ــن: ــن جهتي ًـا م ــص وثائقي� ــذا الن ه
الأولــى: أنــه يكشــف عــن منطــق التربيــة 
الصوفيــة كمــا يُُصــاغ داخــل الطريقــة، 
حيــث تتحــوّّل المصطلحــات إلــى “قواعــد 

ــلوك”. س
والثانيــة: أنــه يبي�ّـن مواضــع الالتبــاس العقــدي والمنهجــي التــي قــد تتولّّد حين تُُســتعمل 

ألفــاظُُ الشــريعة بمدلــولاتٍٍ خاصــة، أو حيــن تُُجعل “التجربــة” مصــدرًًا للتلقي.

: تعريف بالمصنِِّف والنسخة محلّّ القراءة أوالًا
ــي  ــن عل ــود ب ــن عم ــد ب ــيخ محم ــف الش ــن تألي ــالة م ــة أن الرس ــدر الوثيق ــن ص ــت م يثب
ًـا إلــى ســنة 1208هـــ،  ــه كان حي� ــبندي(، ويذكــر المحقــق أن الداموســي الصوفــي )نقش
ًـا فنّّي�ًـا  مــع إيــراد أمثلــة مــن مصنفاتــه ومصــادر ترجمتــه )ص 11(. كمــا يــورد المحقــق وصف�
للنســخة الخطيــة التــي اعتمدهــا: كونهــا محفوظــة بالمكتبــة الأزهريــة، وعــدد أوراقهــا، 
ــد  ــات تُُفي ــذه البيان ــن )ص 12(. وه ــة والعناوي ــص الكتاب ــض خصائ ــطر، وبع ــام الأس ونظ
فــي تثبيــت هويــة النــص، وتحديــد حــدوده، وتنبيــه الباحــث إلــى أن القــراءة هنــا قــراءة 

ــفهي”. ــول ش ــة” لا “منق “وثيق

لجنة بحوث مجلة مدارك
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ثانيًًا: ملخص بنية الكتاب ومقاصده
يمكن تلخيص البناء الداخلي للرسالة )ضمن الصفحات 9–84( في المحاور الآتية:

تقرير الثلاثية: الشريعة–الطريقة–الحقيقة
ــوال  ــة، والأح ــى الطريق ــال إل ــريعة، والأفع ــى الش ــب إل ــوال تُُنس ــف أن الأق ــرر المؤل يق
إلــى الحقيقــة )ص 16(، ثــم يبالــغ فــي توكيــد تزلامهــا مــن خللا تشــبيه “البيضــة” حيــث 
ًـا أصفــر، مــع تأكيــد أن الثلاثــة  ًـا أبيــض، والحقيقــة لب� يجعــل الشــريعة قشــرًًا، والطريقــة لب�
ًـا  ًـا صحيح� “شــيء واحــد” فــي الأصــل )ص 17(. هــذا التمزلا—فــي ذاته—قــد يُُفهــم فهم�

إذا أُرُيــد بــه أن الشــريعة أصــل، وأن التزكيــة ثمــرة لهــا، غيــر أن صــورة “القشــر واللــب” قــد 
ُـورث عنــد بعــض القــرّّاء نزعــةََ الاســتخفاف بالظاهــر الشــرعي، أو توهّّــمََ أن الحقيقــة  ت�

مقــامٌٌ مســتقلّّ.

مركزية الشيخ والانتساب والطريقة
يتكــرر فــي الرســالة أن نجــاح الســالك يتوقــف علــى “شــيخ كامــل” يعــرف دقائــق الطريــق، 
ويمي�ّـز بيــن خواطــر النفــس والشــيطان، ويعــرف “تجليــات” متنوعــة )ص 30(. ثــم يتوســع 
النــص فــي “كيفيــة الذكــر” وضــرورة أن يكــون الذكــر باســمٍٍ يتلقــاه المريــد مــن الأســتاذ، 

مــع تصويــر الأســتاذ نائب�ًـا وواســطةًً فــي التلقــي الروحــي )ص 35(.

تفصيل مراتب النفس وبرنامج الذكر
ًـا عملي�ًـا للذكــر بـــ)لا إلــه إلا الله(  ّـارة ويذكــر برنامج� يفتتــح المؤلــف فــصالًا فــي النفــس الأم�
ــكٍٍ  ــع تحري ــه م ــرأس ورفع ــض ال ــة، وخف ــتقبال القبل ــمل اس ــة تش ــة مخصوص ــى هيئ عل
للجســد، بــل وضــربٍٍ علــى موضــع القلــب، ويضيــف إلــى ذلــك اســتحضار صــورة الشــيخ 
واعتقــاد الاســتمداد منــه )ص 40(. ثــم يمتــد الــملاك إلــى معــانٍٍ “ذوقيــة” ترتبــط بالنــور 

والمشــاهدة والفنــاء والبقــاء )ص 50(.

مقاطع أخلاقية وتربوية
ــاء  ــويف والوف ــاء والتس ــرك الري ــي الإخلاص وت ــة ف ــة نافع ــعُُ وعظي ــص مواض ــي الن ف
ــراف  ــا الانح ــد به ــالة لا تُُقص ــأن الرس ــهد ب ــا يش ــي مم ــو ص 45، 70(، وه ــد )نح بالعه
ــائط  ــي والوس ــدر المعرف ــق بالمص ــددة” تتعل ــل مح ــي “مفاص ــكال ف ــن الإش ــداءًً، لك ابت

ــة. ــات التعبدي والهيئ
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أدب المريد مع الشيخ
يُُفــرد المؤلــف مســاحة كبيــرة لآدابٍٍ صارمــة للمريــد مــع الشــيخ: كخفــض البصــر وعــدم 
النظــر إلــى وجــه الشــيخ، وعــدم ســؤاله، وعــدم طلــب دعائــه، والتقليــل مــن الــسملا 
عليــه، وعــدم الانتقــال إلــى شــيخ آخــر… إلــى غيــر ذلــك مــن القيــود )ص 80(. وهــذا بــاب 

يقتضــي تمييــز الأدب المشــروع عــن الغلــو المفضــي إلــى التعلــق.

ثالثًًا: أبرز الشبهات الصوفية الواردة في النص  
1( شبهة “الواسطة” في التلقي الروحي ونيابة الشيخ

ــد وبيــن اللــه )ص 35(،  ــه “واســطة” بيــن المري جــاء فــي الرســالة أن الأســتاذ “نائــب” وأن
ًـا عــن صاحــب  وتظهــر هــذه الفكــرة كذلــك فــي ربــط الاســتمداد بالشــيخ بوصفــه نائب�

ــي صلى الله عليه وسلم( )ص 40(. ــالة )النب الرس
التحرير والرد:

النيابــة الشــرعية الثابتــة إنمــا هــي نيابــة العلــم والــبلاغ: العلمــاء يرثــون علــم الأنبيــاء 
بتعليــم النصــوص وبيانهــا، لا بتلقــي الإذن الغيبــي ولا بكونهــم وســائط فــي القــرب 

مــن اللــه.

جعــل الشــيخ “واســطةًً” يُُخشــى منــه فتــح بابيــن: بــاب التعل�ّـق القلبــي بالمخلــوق، وبــاب 
تقديــس التجربــة بحيــث تصبــح أوامــر الشــيخ معيــارًًا فــوق الدليــل. والعبادة—بخاصــة بــاب 
الدعــاء والاســتمداد—حقٌٌّ للــه وحــده، ولا يُُصــرف منــه شــيء لمخلــوق بحجــة النيابــة أو 

الوســاطة.

2( شبهة الاستمداد بالشيخ واستحضار صورته في الذكر
ينــصّّ المؤلــف علــى أن المريــد يســتمد “مــن شــيخه” باســتحضار صورتــه، ويجعــل ذلــك 

جــزءًًا مــن كيفيــة الذكــر )ص 40(.
التحرير والرد:

الاســتعانة بالمخلــوق فيمــا يقــدر عليــه المخلــوق جائــزة، أمــا “الاســتمداد” بوصفــه مــددًًا 
ًـا إلــى  ــابٌٌ شــديد الاشــتباه، ويــؤول غالب� ًـا فــي القلــوب والأحــوال فهــو ب ًـا وتصرّّف� غيبي�

صــور مــن الغلــو، وقــد يصــل إلــى معنــى الاســتغاثة بغيــر اللــه.
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ــادة  ــن العب ــزء لامز م ــورة” كج ــتحضار الص ــام “اس ــف، وإقح ــا التوقي ــر مبناه ــادة الذك عب
نٍٍّ قائــم علــى الوســائط لا علــى الإخلاص المباشــر لله  يفتــح بــاب التعلــق، ويؤســس لتدي�

تعالــى.

3( شبهة “هيئات الذكر” المخترعة وربطها بمقامات مخصوصة
يذكــر النــص هيئــة تفصيليــة للذكــر تشــمل تحريــك الــرأس والجســد وضــرب الصــدر عنــد 
ًـا للمريــد )ص 40(. كمــا يذكــر ذكــرًًا باســمٍٍ معيــن مثــل  موضــع القلــب، وجعــل ذلــك برنامج�

“القيــوم” مــع هيئــة مخصوصــة )ص 60(.
التحرير والرد:

الأصــل فــي العبــادات التوقيــف، والذكــر الــوارد عــن النبــي صلى الله عليه وسلم وصحابتــه لــم يثبــت فيــه 
هــذا النمــط مــن الحــركات المنتظمــة والضــرب بوصفــه هيئــة لازمــة للذكــر.

ًـا محدثــة تُُقيََّد بهــا القلوب  إن التوســع فــي “الهيئــات” يفضــي إلــى جعــل الديــن طقوس�
ّـى بهــا، ويُُلب�ّـس علــى العامــة بــأن التزكيــة لا تحصــل إلا بهــذه الطرق. أكثــر ممــا تُُزك�

4( شبهة الفناء وتفسير الحديث القدسي على وجهٍٍ يفتح باب الحلول والاتحاد
مــن أخطــر المواضــع مــا ورد عنــد الــملاك علــى الذكــر بـ“القيــوم” ومــا يترتــب عليــه مــن 
شــهودٍٍ يجعــل العوالــم “قائمــة بغيــر اللــه”، ثــم الانتقــال إلــى عبــارات مــن قبيــل “فنــاء 
الشــهود” و“الفنــاء الفنــاء”، وربــط ذلــك بالحديــث القدســي »كنــت ســمعه الــذي يســمع 
بــه وبصــره الــذي يبصــر بــه…« علــى وجــهٍٍ يوهــم أن وجــود العبــد يــذوب فــي وجــودٍٍ آخــر 

)ص 60(.
التحرير والرد:

ــق  ــه توفي ــى أن ــنة إذا فُُهــم عل ــل الس ــد أه ــى عن ــح المعن ــي صحي ــث القدس الحدي
وتســديد: أي أن اللــه يوفــق عبــده فــي ســمعه وبصــره وجوارحــه فلا يســتعملها إلا فيما 

ــه اتحــادٌٌ أو حلــول. ــه، لا أن يرضي
أمــا حملــه علــى معنــى “المحــو الوجــودي” أو أن العبــد يصيــر هــو “الوجــود” أو يُُحيــط 
بالوجــود، فهــذا مــن أخطــر الانحرافــات، لأنــه يصــادم أصــل التوحيــد القائــم علــى مباينة 

الخالــق للمخلــوق، وأن اللــه تعالــى ليــس كمثلــه شــيء.
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5( شبهة الغلو في آداب المريد مع الشيخ وإلغاء الحقوق الشرعية
تُُســاق فــي الرســالة آدابٌٌ بالغــة التشــدد مــع الشــيخ: لا ينظــر، لا يكثــر الســؤال، لا يطلــب 

الدعــاء، يقــلّّ الــسملا، لا ينتقــل إلــى غيــره… )ص 80(.
التحرير والرد:

الأدب مــع أهــل العلــم والــصلاح مطلــوب، لكــن الأدب المشــروع لا يلغــي حــقََّ المســلم 
ـةٍٍَ  فــي الســؤال والتعلــم، ولا يعطــل مبــدأ النصيحــة، ولا يُُحــوِِّل الشــيخ إلــى “مََهاب�

ــار. ــة أو الاستفس ــا المراجع ــع معه ــة” تُُمن مقدََّس
ًـا قــد يتحــول إلــى نــوع مــن الــولاء الطُُّرُُقــي الــذي يجعــل  كمــا أن “عــدم الانتقــال” مطلق�

ًـا بأشــخاص لا بأدلــة. الديــن مرتبط�
رابعًًا: ما الذي يمكن الإفادة منه في الرسالة؟

مع الملاحظات السابقة، في النص جوانب تربوية نافعة إذا ضُُبطت:
• التنبيه على الإخلاص وقطع الالتفات إلى المخلوق )نحو ص 45(.	
• التحذير من التسويف ونقض العهود )نحو ص 70(.	
• ــث 	 ــي مباح ــر ف ــة )ظاه ــات المذموم ــرك الصف ــس وت ــدة النف ــة بمجاه ــط التزكي رب

ــس(. النف
ــق  ــا واف ــا م ــذ منه ــة”: يُُؤخ ــراءةًً “ممحص ــي ق ــيدة تقتض ــة الرش ــادة العلمي ــر أن الإف غي
ًـا أو محتــمِِالًا  ُـردّّ مــا خالفهــا، ويُُكشــف مــا كان مــن المصطلحــات موهم� أصــول الشــرع، وي�

لمعنــى فاســد.
خاتمة

تكشــف هــذه المخطوطــة عــن نمــوذج تعليــم صوفــي يخلــط بيــن الصحيــح والملتبــس: 
صحيــحٌٌ فــي مقاصــد الوعــظ ومجاهــدة النفــس، وملتبــسٌٌ حيــن يجعــل للشــيخ وظيفــة 
“وســاطة”، أو يربــط العبــادة بهيئــات مخصوصــة، أو يطلــق عبــارات الفنــاء بمــا يجــرّّ إلــى 

ُـردّّ كل ذلــك إلــى الميــزان  اضطــراب فــي بــاب التوحيــد. ومفتــاح السلامــة المنهجيــة أن ي�
الجامــع: اتبــاع الوحــي، وإفــراد اللــه بالدعــاء والاســتعانة القلبيــة، وحمــل نصــوص 
الشــرع علــى معانيهــا المســتقيمة، ورفــض كل معنــى يفضــي إلــى الغلــو أو التعلــق 

بالمخلــوق.

المصادر :
• سعيد عبد الفتاح )جمع وتحقيق(، رسائل صوفية مخطوطة: »الروض الأنيق في وصول الطالبين إلى مقام التحقيق« )ص 9–84 من 	

الملف(.
• ابن تيمية، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.	
• الشاطبي، الاعتصام.	
• ابن القيم، مدارج السالكين.	
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لقــد وقــع كثيــر مــن الباحثيــن فــي خطــأ منهجــي حيــن صــوّّروا العلاقــة بيــن الشــيعة 
الاثنــي عشــرية والتصــوف علــى أنهــا علاقــة اندمــاج كامــل، أو أن التصــوف جــزء مــن 

التشــيع، بينمــا تكشــف القــراءة التاريخيــة 
إذ  تعقيــدًًا؛  أكثــر  صــورة  عــن  الدقيقــة 
تجمــع بيــن لحظــات تقٍٍلا فكــري وروحــي 
ــة  ــة ومنهجي ــدود عقدي ــة، وح ــن جه م
مــن  تــام  اتفــاق  حصــول  دون  حالــت 
ــير  ــة تش جهــة أخــرى. فالمصــادر التاريخي
ــم  ــب مراحله ــي أغل ــيعة ف ــى أن الش إل
ــة  ــه منظوم ــوف بوصف ّـوا التص ــم يتبن� ل
ًـا بوصفــه  مســتقلة، بــل نظــروا إليــه أحيان�
مســلكًًا روحي�ـًا يمكــن الاســتفادة مــن 
بعــض أبعــاده، مــع التحفــظ علــى أصولــه 
)المقدمــة:  التعبديــة  النظريــة وطرقــه 
عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن محمــد، 

ابــن خلــدون، ص179(. ومــن هنــا نشــأ الخلــط عنــد بعــض الدارســين حيــن فسّّــروا بعــض 
مظاهــر التفاعــل المحــدود بأنهــا علاقــة جوهريــة، فــي حيــن أن الواقــع التاريخــي يبــرز 

ــل. ــزاج الكام ــق أو الامت ــى التطاب ــى إل ًـا لا يرق ــداخلًاً جزئي� ت

نشأة الصوفية وموقف الشيعة منها في ضوء التفاعل التاريخي
ــري،  ــع الهج ــث والراب ــرن الثال ــل الق ــع أوائ ــي م ــع الإسلام ــي المجتم ــوف ف ــر التص ظه
ًـا بالســلوك والتقــوى والمجاهــدة الذاتيــة، دون ارتبــاط مباشــر  وكان فــي بداياتــه مرتبط�
بالتصــوف الفلســفي أو علــوم الباطــن التــي تطــورت لاحقًًا. وفي هــذه المرحلــة، أمكن 
رصــد قــدر مــن التــوازي فــي الاهتمــام بالزهــد والتزكيــة بيــن بعــض البيئــات الشــيعية 

العلاقة بين الشيعة والتصوف: بين نقاط الالتقاء 
وحدود الاختلاف

محطــات تاريخـــية

د. محمد أبو عمر 
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وبعــض الأوســاط الصوفيــة، غيــر أن هــذا التــوازي لــم يتحــول إلــى تبــنٍٍّ منهجــي شــامل.
ــرق  ــي الط ــيًًا ف ــرط مؤسس ــم تنخ ــرية ل ــي عش ــيعة الاثن ــى أن الش ــات إل ــير الدراس تش
ــل الكرامــات والمقامــات والاتحــاد،  ــة، مــع تحفّّظهــا علــى بعــض مفاهيــم مث الصوفي
لكونهــا فــي نظرهــم تحتــاج إلــى ضبــط شــرعي دقيــق يتوافــق مــع عقيــدة الإمامــة 

ــيبي )67/2((. ــى الش ــل مصطف ــيع: د/كام ــوف والتش ــن التص ــة بي ــة )الصل والعصم
 كمــا تــورد بعــض الروايــات فــي المصــادر الاثنــي عشــرية نصوصًًــا تحذيريــة مــن بعــض 
الممارســات المنســوبة إلــى فئــات لبســت لبــاس الزهــد دون التــزام بالضوابــط الشــرعية، 
ومنهــا مــا نُُقــل عــن أبــي ذر رضــي اللــه عنــه عــن النبــي : "يــا أبــا ذر، يكــون فــي آخــر 
الزمــان قــوم يلبســون الصــوف فــي صيفهــم وشــتائهم، يــرون أن لهــم الفضــل بذلــك 
علــى غيرهــم، أولئــك يلعنهــم ملائكــة الســماوات والأرض" )الأمالــي للطوســي، 

ص539(.
ُـروى كذلــك نصــوص فــي التــراث الشــيعي تُُفهــم فــي ســياق التحذيــر مــن تيــارات   وت�
روحيــة قــد تُُنافــس المرجعيــة العلميــة للأئمــة، ومنهــا مــا نُُســب إلــى الإمــام جعفــر 
ــر  ــائل: الح ــتدرك الوس ــه )مس ــي زمان ــرت ف ــة ظه ــات صوفي ــد جماع ــي نق ــادق ف الص

العاملــي )323/12((.
غيــر أن هــذه النصــوص، عنــد دراســتها فــي ســياقها التاريخــي، لا تــدل بالضــرورة علــى 
ًـا علــى تيــارات معينة  رفــض مطلــق لــلك صــور الزهــد والتصــوف، بقــدر مــا تعكــس تحفظ�
ــد  ــة نق ــا علاق ــة بوصفه ــم العلاق ــال لفه ــح المج ــا يفت ــو م ــددة، وه ــات مح أو ممارس

وانتقــاء لا قطيعــة مطلقــة.

ردود أفعال الصوفية والنقد المتبادل:
دًًّا أيضًًــا؛ إذ ظهــر فــي  وفــي المقابــل، لــم يكــن الموقــف الصوفــي مــن الشــيعة موح�
ــع  ــي، م ــاء المذهب ــاه الانتم ــدي تج ــظ العق ــن التحف ــوع م ــة ن ــوص الصوفي ــض النص بع
اســتمرار الاهتمــام بالبعــد الروحــي المشــترك. فقــد ذكــر عبــد اللــه الهــروي )ت 481هـــ( 
فــي ســياق حديثــه عــن المتصوفــة أنــه لــم يــر كثــرة مــن العلوييــن بيــن أهــل الســلوك، 
ــاوز  ــرورة تج ــم بض ــم لمريديه ــرو قوله ــي م ــوف ف ــيوخ التص ــض ش ــن بع ــل ع ــا نُُق كم
ــيبي  ــيع: للش ــوف والتش ــن التص ــة بي ــلوك )الصل ــق الس ــي طري ــي ف ــاء المذهب الانتم
ًـا يــرى أن طريــق التزكيــة ذو طابــع فــوق  )64/2-65((. ويعكــس هــذا الطــرح تصــورًًا صوفي�
ــة بيــن الطرفيــن رغــم  ًـا إلــى مســافة فكري ــة، وهــو مــا أدى أحيان� الانتمــاءات المذهبي

وجــود أرضيــة روحيــة مشــتركة.
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مواقف علماء الشيعة من التصوف: بين النقد والاستيعاب الجزئي

شــهد التــراث الشــيعي موجــات نقدية قويــة للتصــوف، خاصة تجــاه التصوف الفلســفي 
والعرفانــي المنهجــي، مــع بقاء اهتمــام واضــح بمباحث التزكيــة والعرفــان النظري.

ًـا أو اختراعــات  1.محمــد باقــر المجلســي )1111هـــ(: انتقــد الممارســات التــي رآهــا بدع�
تعبديــة، وتحفــظ علــى بعــض الكتــب ذات الطابــع الصوفــي مثــل مقامــات النجــاة فــي 
شــرح الأســماء الحســنى لنعمــة اللــه الجزائــري )الذريعــة: آغــا بــزرك الطهرانــي )90/13((.

ــة  ــارات فكري ــر مس ــربت عب ــوف تس ــور التص ــض ص ــر أن بع ــري: اعتب ــه الجزائ ــة الل 2.نعم
ــة،  ــوار النعماني ــري، الأن ــفة )الجزائ ــوف والفلس ــض أعملا التص ــده لبع ــع نق ــددة، م متع

.)193/2
ــاوالًا  ــة، متن ــى الصوفي ــرد عل ــي ال ــرية ف ــي عش ــالة الاثن فّ الرس ــي: أل� ــر العامل 3.الح

ــة. ــة والعملي ــالكهم العقدي ــد مس بالنق
ومــع ذلــك، فــإن وجــود هــذه الــردود لا ينفــي أن بعــض مفاهيــم العرفــان والتزكيــة قــد 
وجــدت طريقهــا إلــى الفكــر الشــيعي، ولكــن فــي إطــار إعــادة صياغــة داخليــة منضبطة 

بعقيــدة الإمامــة، لا مــن خللا الانتمــاء إلــى الطــرق الصوفيــة التقليديــة.

مؤلفات الرد والنقاش العلمي حول التصوف
، مثل: تعددت المؤلفات الشيعية التي ناقشت التصوف نقدًًا وتحليالًا

- محمــد باقــر المجلســي: )كتــاب الاعتقــادات( وانتقــد فيــه الرهبانيــة والذكــر الخفــي 
وغيــر ذلــك.

 - الحر العاملي: الرسالة الاثني عشرية في الرد على الصوفية.
 - علي النمازي الشاهروردي:“تاريخ الفلسفة والتصوف.

 - صدر الدين الشيرازي: كسر الأصنام الجاهلية في كفر جماعة الصوفية.
 - الفيض الكاشاني: في الكلمات الطريفة وبشارة الشيعة.

ــوري،  ــم البنك ــيد أعظ ــي، والس ــي، والمازندران ــق القم ــة للمحق ــى الصوفي ــرد عل  - ال
والأردبيلــي، إضافــة إلــى رســائل فارســية عديــدة فــي الموضــوع، حتــى قيــل إن الكتــب 

ًـا. الموســومة بالــرد علــى الصوفيــة تقــارب العشــرين كتاب�
ويكشــف هــذا الإنتــاج العلمــي عــن جــدل فكــري واســع، لا عــن غيــاب أي تفاعــل، ممــا 
يــدل علــى أن العلاقــة كانــت قائمــة علــى الحــوار النقــدي أكثــر مــن القطيعــة المطلقــة.
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أسباب التحفظ الشيعي تجاه الطرق الصوفية مع بقاء نقاط التلاقي
الســبب الأول: أن التصــوف  بوصفــه حركــة روحيــة منظمــة ذات طــرق ومشــايخ  ســعى 
ــاء  ــع البن ــيًًا م ــجم مؤسس ــم ينس ــا ل ــو م ــاص، وه ــلوكي خ ــع س ــكيل مجتم ــى تش إل
العلمــي العقــدي للمدرســة الاثنــي عشــرية )الصلــة بيــن التصــوف والتشــيع: للشــيبي 

.)63/2

 الســبب الثانــي: أن مفهــوم الولايــة عنــد الصوفيــة، خاصــة فكــرة القطــب والغــوث، مثّّل 
ــة  ــي مركزي ــن ف ــتراك الطرفي ــم اش ــة، رغ ــة الإمام ــع نظري ــي م ــتلاف منهج ــة اخ نقط
ًـا روحي�ًـا مــن اللــه )الزهــاد والمتصوفــة فــي بلاد المغــرب  مفهــوم الولاية”بوصفهــا قرب�

والأندلــس حتــى القــرن الخامــس الهجــري: د/ محمــد بــركات البيلــي، ص46(.

ــو  ــى النح ــة عل ــول بالإمام ــنََّ الق ــم تتب ًـا ل ــة تاريخي� ــرق الصوفي ــث: أن الط ــبب الثال الس
ًـا، وهــو  الاثنــي عشــري، بــل احتفظــت بموقــف عــام يقــوم علــى توقيــر الصحابــة جميع�

ًـا. ًـا واضح� ًـا عقدي� مــا شــكّّل فارق�

ّـز التصــوف علــى الزهــد والتجــرد، بينمــا   الســبب الرابــع: اخــتلاف المنظــور العملــي؛ إذ رك�
احتفــظ الفكــر الشــيعي ببعــد حركــي مرتبــط بفكــرة الإمامــة التاريخيــة، ممــا أدى إلــى 

تبايــن فــي الأولويــات وإن اشــتركا فــي البعــد الروحــي.

تأثير التصوف الفلسفي والعرفان في البيئة الشيعية
• ــى 	 ــيعة عل ــاء الش ــض فقه ــح بع ــنة )656هـــ / 1258م(، انفت ــداد س ــقوط بغ ــع س م

ــذي  ــي، ال ــن الطوس ــر الدي ــود نصي ــر جه ــة عب ــان، خاص ــفي والعرف ــوف الفلس التص
أســهم فــي إدخــال مباحــث العرفــان النظــري فــي البيئــة الشــيعية )روضــات الجنــات: 

الخوانســاري )313-312/6((.
• ــض 	 ــاج بع ــى إدم ــوا عل ــي عمل ــم البحران ــن ميث ــال الدي ــل كم ــذه مث ــا أن تلامي  كم

ــول  ــى أص ــاظ عل ــع الحف ــيعية، م ــة الش ــر اللاكمي ــن الأط ــة ضم ــم العرفاني المفاهي
ــان  ــاق العرف ــي نط ــدودًا ف ــل مح ــل ظ ــذا التفاع ــيبي )91/2((. إلا أن ه ــة )الش الإمام
الفلســفي، لا الطــرق الصوفيــة الســلوكية، ثــم تطــور لاحقًــا إلــى مــا عُــرف بالعرفــان 

ــة. ــل الصوفي ــن السلاس ــتقل ع ــري المس النظ
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محاولات التقريب والتصوف ذي الصبغة الشيعية
ــض  ــل بع ــا فع ــيعية، كم ــة الش ــى البيئ ــوف إل ــب التص ــاولات لتقري ــخ مح ــهد التاري ش
المفكريــن مثــل الآملــي فــي “جامــع الأســرار ومنبــع الأنــوار”، حيــث حــاول الربــط بيــن 

ــة. ــوم الولاي ــر مفه ــيع عب ــان والتش العرف
والنوربخشــية  الحروفيــة  مثــل  صوفيــة  شــيعية  نزعــة  ذات  طــرق  ظهــرت  كمــا   
ــم  ــض المفاهي ــة وبع ــة والعصم ــم الإمام ــن مفاهي ــت بي ــي مزج ــعية، الت والمشعش
ًـا لــدى الصوفيــة الســنيين  العرفانيــة. ومــع ذلــك، لــم تحقــق هــذه المحــاولات قبــوالًا عام�
ــن  ــي بي ــل المنهج ــاء الفاص ــى بق ــدل عل ــا ي ــدي، مم ــيعي التقلي ــار الش ــدى التي ولا ل

المدرســتين.

خاتمة: علاقة مركبة بين التلاقي الروحي والاستقلال المنهجي

ــق ولا  ــة تطاب ــت علاق ــوف ليس ــيعة والتص ــن الش ــة بي ــة أن العلاق ــع التاريخي ّـن الوقائ تبي�
ــد  ــالات الزه ــي مج ــي ف ــاط التلاق ــن نق ــع بي ــة تجم ــة مركب ــل علاق ــة، ب ــة مطلق قطيع
والعرفــان والاهتمــام بالبعــد الروحــي، وبيــن اختلافــات جوهريــة فــي البنــاء العقــدي 
والتنظيمــي. فالتفاعــل الــذي وقــع فــي بعــض المراحــل –خاصة عبــر العرفان الفلســفي 
ًـا ومحــدودًًا، أعــاد صياغــة المفاهيــم الروحيــة داخــل الإطــار الشــيعي  كان تفــاعالًا انتقائي�

دون تبــنٍٍّ كامــل للطــرق الصوفيــة.
 وبنــاءًً علــى ذلــك، فــإن التاريــخ الفكــري يوضــح أن التصــوف لــم يكــن جــزءًًا أصــيالًا مــن 
ًـا؛ بــل شــكّّل مجــاالًا  ًـا عنهــا تمام� البنيــة المذهبيــة الاثنــي عشــرية، كمــا لــم يكــن غريب�
للتقاطــع الفكــري والروحــي مــع بقــاء الاســتقللا العقــدي والمنهجــي لــلك مــن 
الطرفيــن، وهــو مــا يفســر اســتمرار الجــدل العلمــي حولهمــا عبــر القــرون دون أن يتحــول 

ــام. إلــى اندمــاج كامــل أو انفصــال ت
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بطاقة الكتاب
اسم الكتاب: وانهارت الطرقية

الرســوني  المنتصــر  محمــد  المؤلــف: 
)1360–1421ــــ(

زاحــم  بــن  الرحمــن  عبــد  المحقــق: 
ي لجمــيز ا

ــة دار  ــة(: مكتب ــة المحقََّق ــر )الطبع الناش
يـاض ــع – الرـ ــر والتوزي ــاج للنش المنه

)الطبعــة  1431هـــ  الطباعــة:  ســنة 
) ــلى و لأ ا

)بحســب  صفحــة   152 الكتــاب:  حجــم 
الفهرــسة( بياــنات 

عصارة الكتاب )تلخيص علمي (
ــميه  ــا يس ــة لم ــةٌٌ منهجي ــو محاكم ــا ه ــدر م ــوف” بق ــا للتص ــس “عرضًً ــاب لي ــذا الكت ه
ُـروََّج  ــة، وت� ــماءٍٍ رنان ــند بأس ــوى تُُس ــة دع ــى منظوم ــول إل ــن تتح ــة” حي ــه “الطرقي مؤلف
بآليــاتٍٍ خطابيــة أكثــر ممــا تُُثبــت بالأدلــة. مــن البدايــة يضــع المحقــق القــارئ داخــل ســياقٍٍ 
محــدد: المؤلــف يكتــب فــي منــاخ مواجهــة “البــدع”، ويجعــل الطرقيــة الصوفيــة – فــي 

ًـا ظاـرًًها ـمـن رؤوس تـلـك الـبـدع ـيف الواـقـع الاجتماـيع والديـين. نظــره – رأـسً
 1( لماذا سُُمِِّي الكتاب بهذا الاسم؟

ــي  ــة” ف ــا “جول ــمية: أنه ــبب التس ــف س ــه المؤل ــرح في ًـا يش ــا صريح� ــق نصًًّ ــل المحق ينق
ــاف  ــى انكش ــف – إل ــور المؤل ــي تص ــت – ف ــي، انته ــي الخراف ــر الطرق ــة الفك مواجه
ــى  ــي إل ــم ينته ــة” ث ــملاك تمتم ــة وال ــث غمغم ــص، وأن “الحدي ــد الفح ــت عن التهاف
الاضمــحللا. هــذا التصويــر البلاغــي ليــس مجــرد افتتــاح أدبــي، بــل إعنٌٌلا لطبيعــة 

يـد. فٍٍص محاـ خٍٍي أو وـ تـاب تارـ فٍٍش لا كـ تـاب ردٍٍّ وكـ تـاب: كـ الـك

كتاب »وانهارت الطرقية«: عندما تُُوزََن الدعوى 
بميزان الدليل فتتهاوى الزخارف

عصـــــارة الكتــــــب

لجنة بحوث مجلة مدارك
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2( البنية العامة: “انهيارات” متتابعة لا فصلٌٌ واحد
يفيد نصٌٌّ واضح أن الكتاب – في هذه الصياغة/الطبعة – يتألف من ثلاثة فصول. 

ــت  ــول: ليس ــه يق ــار”، وكأن ــرد بـ“الانهي ــع ال ــمية مقاط ــد تس ــف يتعم ــت أن المؤل واللاف
ــقط. ــه س ــن أساس ــئل ع ــاءٌٌ إذا سُُ ــل بن ًـا، ب ــأًً جزئي� ــة خط القضي

3( قلب الموضوع: نقد “التدليس العنواني” وإعادة تدوير الخطاب
ًـا طُُبــع بعنوانٍٍ  ًـا عملي�ًـا لمــا يــراه “تحــايلًاً علــى القــارئ”: يذكــر أن كتاب� يضــع الكتــاب نموذج�
ثــم غُُي�ّـر عنوانــه فــي طبعــة لاحقــة، مــع حــذف “المقدمــة” ووضــع بديــل عنهــا، ليظهــر 
ًـا أو إعــادة  العمــل فــي صــورةٍٍ جديــدة، مــع أن المحتــوى فــي جوهــره لــم يــزد إلا تعليق�
ترتيــب. وهــذه النقطــة مهمــة لأنهــا تحــوّّل النقــاش مــن “خلاف ذوقــي” إلــى ســؤال 

أماـنـة علمـيـة: كـفي يُُـدََّقم للـنـاس خـطـابٌٌ واـحـد بأغلـفـة متـعـددة؟

4( محور الذكر: “الجهر” و“حلْْق الذكر” وموقف الدليل
ــه:  ــر وصورت ــة الذك ــي كيفي ــية ه ــتباك الأساس ــاحات الاش ــدى س ــاب أن إح ــر الكت يُُظه
ــد  ــة عن ــا المعروف ــات” بصورته ــرعن “الحلق ــل تُُش ــروع؟ وه ًـا مش ــه مطلق� ــر ب ــل الجه ه

ــن؟ الطرقيي
ويمضي في بناء الاعتراض على طريقتين متداخلتين:

تقعيــد أصولــي: التنبيــه إلــى أن المطلــق لا يبقــى علــى إطلاقــه إلا بدليــل، وأن بعــض 
الاـسـتدلالات تُُحمـلَ ـفـوق ـمـا تحتـلم.

تنبيــه حديثــي: نقــد الاحتجــاج بالضعيــف فــي مواضــع يراهــا المؤلــف منشــئةًً لحكــمٍٍ 
ــل  ــي فضائ ــوّّزه ف ــن ج ــد م ــف عن ــل بالضعي ــة للعم ــروطٍٍ مضبوط ــر ش ــع ذك ــدي، م تعب

جـة. بـه حـ قـوم ـ شـديد لا تـ فع الـ لـى أن الضـ يـه إـ مـال، والتنبـ الأعـ

وفــي “وقفــة مــع الملاحــق” تظهــر لهجــة المؤلــف أشــد: يصــرّّح بأن مــا قيل فــي “الجهر 
بالذكــر” عنــد بعــض المتأخريــن مخالــف لــدلالات القــرآن والهدي النبــوي، وأن الاستشــهاد 

هـو من جـنـس الانتـصـار لمذـبٍٍه بالضعـفي والموضوع. بنـصـوص معيـنـة إنـمـا ـ
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5( خاتمة عملية: “ملاحظات عامة” كخلاصة اتهامية مُُنظََّمة
ًـا – افتتــاح “ملاحظــات عامــة”، حيــث  مــن أهــم صفحــات الكتــاب – لمــن يريــد عصيــرًًا صافي�

يلخ�ّـص المؤلــف مــا يــراه فــي بنيــة الخطــاب الطرقــي علــى هيئــة محــاور:

• منهجية الكتاب	
• عشرة منكرات	
• فضح أكاذيب	

)ثم عناوين أخرى على النسق نفسه( 

ــد أن  ــل يري ــي، ب ــرد التفصيل ــي بال ــاب لا يكتف ــف أن الكت ــد تكش ــة بالتحدي ــذه الصفح وه
ّـز بيــن العلــم والانطبــاع، وبيــن الدليــل والزخــرف. يخــرج القــارئ بـ“قائمــة فحــص” تمي�

6( ملمح أسلوبي: البلاغة موظََّفة لا زينة

ــن  ــزء م ــل ج ــعرية؛ ب ــتراحة ش ــت اس ــي ليس ــدةًً، فه ــف قصي ــن المؤل ــن يضم ــى حي حت
ــل”  ــتبدل “الدلي ــة، وتس ــري العام ًـا” تُُغ ــا “بدع� ــات يراه ــد ممارس ــة ض ــة الخطابي المعرك

بالتهيــيج الوجداــين.

المصادر :
• محمد المنتصر الرسوني، وانهارت الطرقية، تحقيق: عبد الرحمن بن زاحم الجميزي، مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة 	

الأولى، 1431هـ.



44


